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ّكون على نظام محكم ٍ متين، والصلاة والـسلام علـى أنبيائـه العظـام، ّالحمد لله، خالق ال ّ ٍ
ّهداة الأمم إلى الحق المبين، لاسيما منهم على النبي العربي الـذي أرسـله رحمـة ً للعـالمين  ّ ّ

ّليرقى بهم معاشł ومعادا على سلم الحكمة إلى عليين ّ ً. 
ّ  أقول وأنا مسلم عربي مضطر للاكتتام شأن الضعيف ال صّادع بالأمر، المعلن رأيه تحت ُ

ăسماء الشرق، الراجي اكتفاء المطالعين بالقول عمن قال ّوتعرف الحق في ذاته لا بالرجـال، : ّ
ُإنني في سنة ثماني عـشر وثلاثمائـة وألـف هجريـة هجـرت ديـاري سـرحł في الـشرق، فـزرت  ُّ

ّمصر، واتخذتها لي مركـزا أرجـع إليـه مغتنمـł عهـد الحريـة فيهـا ع ّ لـى عهـد عزيزهـا حـضرة ً
ّسمي عم النبي  ă )ُالناشر لواء الأمن على أكناف ملكـه، فوجـدت أفكـار سـراة  ) العباس الثاني ّ

ٌالقـوم في مــصر كمــا هــي في سـائر الــشرق خائــضة عبــاب البحـث في المــسألة الكــبرى، أعنــي  ّ
بـاحثين، ّالمسألة الاجتماعية في الشرق عمومł وفي المسلمين خـصوصł، إنمـا هـم كـسائر ال

ّوحيـث إني قـد تمحـص عنـدي أن . ّكل ٌ يذهب مذهبł في سبب الانحطاط وفي ما هـو الـدواء ّ ُ
ّأصل الداء هو الاستبداد السياسي ودواؤه دفعه بالشورى الدستورية ّّ َّوقد استقر َ َ َ َ فكري علـى . ّ

łًذلك ـكما أن لكل نبأ مستقراـ بعد بحث ثلاثين عام ّ ُ ُبحثł أظنه يكاد يشم... ّ ُل كل مـا يخطـر ّ ّ
ّعلى البال من سبب يتوهم فيـه الباحـث عنـد النظـرة الأولـى، أنـه ظفـر بأصـل الـداء أو بـأهم  ُ ُّ ِ ّ
ٌأصوله، ولكن؛ لا يلبث أن يكشف له التدقيق أنه لم يظفـر بـشيء، أو أن ذلـك فـرع لا أصـل،  ّْ ّْ ّ

 .أو هو نتيجة لا وسيلة 
ًفالقائل مثلا   ّ إن أصل الداء التهاون في ا:ُ ّ ًلدين، لا يلبث أن يقف حائرا عندما يـسأل نفـسه ّ ْ ّ

ّلمـاذا تهـاون النـاس في الـدين؟ والقائـل ّإن الـداء اخـتلاف الآراء، يقـف مبهوتـł عنـد تعليـل : ّ ّ
ُسببه الجهل، يشكل  عليه وجود الاخـتلاف بـين العلمـاء بـصورة : فإن قال. سبب الاختلاف ُ ْ َ

هـذا مـا : رغـة لا مبـدأ لهـا، فيرجـع إلـى القـولُوهكذا؛ يجد نفسه في حلقـة مف... ّأقوى وأشد
ٌيريده االله بخلقه، غير مكترث بمنازعة عقله ودينه له بأن االله حكيم عادل رحيم ٌٌ ّ... 

ُ  وإني، إراحة لفكر المطالعين، أعدد لهم المباحث التي طالما أتعبت نفسي في تحليلهـا،  ّ ًّ
ّوخاطرت حتى بحياتي في درسها وتدقيقها، وبذلك يعلم ّون أني ما وافقت على الرأي القائـل ُ ُ ّ
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ُبأن أصل الداء هو الاستبداد السياسي إلا بعد عناء طويل يرجح قد أصـبت الغـرض  ُ ٍ ّ ّ وأرجـو . ّ

َّاالله أن يجعل حسن نيتي شفيع سيئاتي، وهاهي المباحث َ ُ ْ: 
ُ   في زيارتي هذه لمصر، نشرت في أشهر جرائدها بعض مقالات سياسـية تحـت عنوانـات 

ّما هو الاستبداد وما تأثيره على الدين، على العلـم، علـى التربيـة علـى الأخـلاق، : بدادالاست ّ
 .إلى غير ذلك... على المجد، على المال

ُ   ثـم في زيـارتي إلــى مـصر ثانيـة أجبــت تكليـف بعـض الــشبيبة، فوسـعت تلـك المباحــث  ُّ ً
ُّتخلص مـــن خـــصوصł في الاجتماعيـــات كالتربيـــة والأخـــلاق، وأضـــفت إليهـــا طرائـــق الـــ

َّالاستبداد، ونـشرت ذلـك في كتـاب سـميته  وجعلتـه ) طبـائع الاسـتبداد ومـصارع الاسـتعباد(ُ
ِهدية مني للناشئة العربية المباركة الأبية المعقودة آمال الأمة بيمن نواصـيهم ْ ُ ّ َولا غـرو، فـلا . ً

 .شباب إلا بالشباب
ُثم في زيارتي هذه، وهي الثالثة، وجدت الكتاب قـد نفـد في ُ برهـة قليلـة، فأحببـت أن أعيـد ّ ٍ

ُالنظر فيه، وأزيده زيدا مما درسته فضبطته، أو ما اقتبسته وطبقته، وقد صرفت في هذا السبيل  ُ ُ ُ َُّ ُ ً ّ
ًعمــرا عزيــزا وعنــاء غيــر قليــل ً َّوأنــا لا أقــصد في مبــاحثي ظالمــł بعينــه ولا حكومــة وأمــة ... ً ً

يفعـل، وتـشخيص مـصارع الاسـتعباد ومـا ُمخصصة، وإنما أردت بيان طبائع الاستبداد ومـا 
ّولي هناك قصد آخر؛ وهو التنبيه لمورد الداء الدفين، عـسى أن ... يقضيه ويمضيه على ذويه ٌ

َّيعرف الذين قضوا نحبهم، أنهم هم المتـسببون لمـا حـل بهـم، فـلا يعتبـون علـى الأغيـار ولا 
ّعلى الأقدار، إنما يعتبون على الجهل وفقد الهمم والتواك ِ ْ ٍوعسى الذين فـيهم بقيـة رمـق .. لَ

 ...من الحياة يستدركون شأنهم قبل الممات
ّوقد تخيرت في الإنشاء أسلوب الاقتضاب، وهو الأسلوب الـسهل المفيـد الـذي يختـاره  ُ ّ

ّكتاب سائر اللغات، ابتعادا عن قيود التعقيد وسلاسل التأصيل والتفريغ ّ ًَّ ّهـذا وإنـي أخـالف . ُ
 : أتمنى العفو عن الزلل؛ إنما أقولِّأولئك المؤلفين، فلا

فمـا أنـا إلا فـاتح بـاب صـغير مـن . هذا جهدي، وللناقد الفاضـل أن يـأتي قومـه بخيـر منـه
ُّعسى الزمان يوسعه، واالله ولي المهتدين. أسوار الاستبداد ِّ. 
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ًلا خفاء أن السياسة علم واسع جدا، يت ّّ ٌ ٌ ّفرع إلى فنون كثيرة ومباحـث دقيقـة شـتىّ َ ُ ّوقلمـا . ّ
ُّيوجد إنسان يحيط بهذا العلم، كما أنه قلما يوجد إنسان لا يحتك فيه ّ ّ. 

ّوقد وجد في كـل الأمـم المترقيـة علمـاء سياسـيون، تكلمـوا في فنـون الـسياسة و مباحثهـا  ُّ ِّ ُ
ّاســتطرادا في مــدونات الأديــان أو الحقــوق أو التــاريخ أو الأ ُولا تعــرف . خــلاق أو الأدبً

ّللأقـدمين كتــب مخــصوصة في الـسياسة لغيــر مؤســسي الجمهوريـات في الرومــان واليونــان،  ِّ ّ ٌ
ّوإنما لبعضهم مؤلفات سياسية أخلاقية ككليلة ودمنـة ورسـائل غوريغوريـوس، ومحـررات  ُّ ّ

 .سياسية دينية كنهج البلاغة وكتاب الخراج
ّأبحاث مفصلة في هذا الفن لغير علمـاء الإسـلام؛ فهـم وأما في القرون المتوسطة فلا تؤثر  ُ

ــة  ــي طريق ــي، وه ــي، والعلائ ــي، والغزال ــالرازي، والطوس ــالأخلاق ك ــł ب ــه ممزوج ــوا في ّألف ّّ
ّالفرس، وممزوجł بالأدب كالمعري، والمتنبي، وهـي طريقـة العـرب، وممزوجـł بالتـاريخ  ّ ِْ ُ

 .كابن خلدون، وابن بطوطة، وهي طريقة المغاربة
ًا المتأخرون من أهل أوروبا، ثـم أمريكـا، فقـد توسـعوا في هـذا العلـم وألفـوا فيـه كثيـرا ّأم ّ َّ َّ ِّ

ّوأشبعوه تفصيلا، حتى إنهم أفردوا بعض مباحثه في التأليف بمجلـدات ضـخمة، وقـد ميـزوا  ّ ّ ّ َّ ً
مباحثه إلى سياسة عمومية، وسياسة خارجية، وسياسة إداريـة، وسياسـة اقتـصادية، وسياسـة 

َّوقسموا كلا منها إلى أبواب شتى وأصول وفروع. ية، إلخحقوق ً ّ  . 
ّوأما المتأخرون من الشرقيين، فقد وجد مـن التـرك كثيـرون ألفـوا في أكثـر مباحثـه تـآليف  ّ ُ ِّ ّ

أحمد جودة باشا، وكمال بك، وسليمان باشا، وحسن فهمـي باشـا، : ّمستقلة وممزوجة مثل
ّوالمؤلفون من العرب قليلون ومقلون،  رفاعة بـك، : ّوالذين يستحقون الذكر منهم فيما نعلمّ

ّوخير الدين باشا التونسي، وأحمد فارس، وسليم البستاني،والمبعوث المدني ّ. 
ّولكــن؛ يظهــر لنــا أن المحــررين الــسياسيين مــن العــرب قــد كثــروا، بــدليل مــا يظهــر مــن  ِّ ّ ْ

ــرة ــع كثي ــلات في مواض ــد والمج ــشوراتهم في الجرائ ــ. من ــذا، لاح له ــر وله ــاجز أن أذك ّذا الع ُ ْ
َّحضراتهم على لسان بعض الجرائد العربية بموضوع هو أهم المباحـث الـسياسية، وقـل مـن  ّ ّ
طـرق بابـه مـنهم إلـى الآن، فــأدعوهم إلـى ميـدان المـسابقة في خيــر خدمـة ينيـرون بهـا أفكــار 

دونهم بالبحث ِّإخوانهم الشرقيين وينبهونهم ـ لاسيما العرب منهم ـ  لما هم عنه غافلون، فيفي
ّوالتعليل وضرب الأمثال والتحليل   ).ّما هو داء الشرق وما هو دواؤه؟(ّ
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ّولما كان تعريف علم السياسة بأنه هو   ّ يكون » ّإدارة الشؤون المشتركة بمقتضى الحكمة«ّ

ّبالطبع أول مباحث السياسة وأهمها بحث  ّ ّ ّ؛ أي التـصرف في الـشؤون المـشتركة )الاسـتبداد(ّ ُّ ّ
 .لهوىبمقتضى ا

ِّوإني أرى أن المتكلم في الاستبداد عليه أن يلاحظ تعريف وتشخيص  ّ ما هو الاسـتبداد؟ «ّ
ّوكــل موضـوع مــن ذلـك يتحمــل »مـا ســببه؟ مـا أعراضــه؟ مـا ســيره؟ مـا إنــذاره؟ مـا دواؤه؟ ُّ
مـا هـي طبـائع الاسـتبداد؟ لمـاذا : ّتفصيلات كثيرة، وينطوي على مباحـث شـتى مـن أمهاتهـا

ّ شديد الخوف؟ لماذا يستولي الجبن على رعية المـستبد؟ مـا تـأثير الاسـتبداد ُّيكون المستبد
ِّعلى الدين؟ على العلـم؟ علـى المجـد؟ علـى المـال؟ علـى الأخـلاق؟ علـى الترقـي؟ علـى  َّ ّ

 ّالتربية؟ على العمران؟
ّمن هم أعوان المـستبد؟ هـل يتحمـل الاسـتبداد؟ كيـف يكـون الـتخلص مـن الاسـتبداد؟  ّّ ُ َْ

 بغي استبدال الاستبداد؟بماذا ين
ُّقبــل الخــوض في هــذه المــسائل يمكننــا أن نــشير إلــى النتــائج التــي تــستقر عنــدها أفكــار  ّ
َّالباحثين في هذا الموضوع، وهي نتائج متحدة المدلول مختلفة التعبير على حـسب اخـتلاف 

  :وهيالمشارب والأنظار في الباحثين، 

 .لمقاومةا: ّالقوة، والدواء: ّالداء: يقول المادي
ّاسترداد الحرية: ّاستعباد البرية، والدواء: ّالداء: ّويقول السياسي ّ. 
 .الاقتدار على الاستنصاف: ّالقدرة على الاعتساف، والدواء: ّالداء: ويقول الحكيم

ّتغلـب الـسلطة علـى الـشريعة، والـدواء: ّالـداء: ويقول الحقـوقي ّ ّ ّتغليـب الـشريعة علـى : ّ
 .ّالسلطة

ّويقول الربا  .ّتوحيد االله حقł: ّمشاركة االله في الجبروت، والدواء: ّالداء: نيّ
 :ّ، و أما أهل العزائموهذه أقوال أهل النظر

ّمد الرقاب للسلاسل، والدواء: ّالداء: ُّفيقول الأبي ّالشموخ عن الذل: ُّّ ّ. 
ّوجود الرؤساء بلا زمام، والدواء: ّالداء: ويقول المتين  .ّربطهم بالقيود الثقال: ّ

ّالتعالي على الناس باطلا، والدواء: ّالداء: ّويقول الحر ً  .ّتذليل المتكبرين: ّّ
ّحب الحياة، والدواء: ّالداء: ويقول المفادي  .      ُّحب الموت: ُّ

*    *    *    * 
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ّفي الـرأي ّ غرور المرء برأيه، والأنفة عن قبول النصيحة، أو الاستقلال :الاستبداد لغةً هو  
 .وفي الحقوق المشتركة

ّويراد بالاستبداد عنـد إطلاقـه اسـتبداد الحكومـات خاصـة؛ لأنهـا أعظـم مظـاهر أضـراره  ً ّ ُ
ُّوأمــا تحكــم الــنفس علــى العقــل، وتحكــم الأب . ْالتــي جعلــت الإنــسان أشــقى ذوي الحيــاة ّّ

ّوالأستاذ والزوج، ورؤساء بعض الأديـان، وبعـض الـشركات، وبعـض الطبقـات؛ ف يوصـف ّ
 .ًبالاستبداد مجازا أو مع الإضافة

ُّتصرف فرد أو جمع في حقـوق قـوم بالمـشيئة وبـلا : ّالاستبداد في اصطلاح السياسيين هو َ َ
ُخوف تبعة، وقد تطرق مزيـدات علـى هـذا المعنـى الاصـطلاحي فيـستعملون في مقـام كلمـة  َ

ُّاسـتعباد، واعتـساف، وتـسلط، وتحكـم: كلمات) استبداد( مـساواة، : لتهـا كلمـاتوفي مقاب. ُّ
ّجبـار، : كلمـات) ّمـستبد(ويـستعملون في مقـام صـفة . ّوحس مشترك، وتكافؤ، وسلطة عامة

ــق ــاكم مطل ــأمره، وح ــاكم ب ــة، وح ــة. وطاغي ــستبدة( وفي مقابل ــة م ــات) ّحكوم ــة، : كلم عادل
ــتورية ــدة، ودس ــسؤولة، ومقي ــة . ّوم ــف الرعي ــام وص ــستعملون في مق ــيهم(ّوي ــستبد عل ّالم ََ (

أحـرار، وأبـاة، وأحيـاء، : سرى، ومستصغرين، وبؤسـاء، ومـستنبتين، وفي مقابلتهـاأ: كلمات
 .ّوأعزاء

: ّهذا تعريف الاستبداد بأسلوب ذكر المرادفات والمقابلات، وأما تعريفه بالوصـف فهـو
ّأن الاستبداد صفة للحكومة المطلقة العنان فعلا أو حكمł، التـي تتـصرف في شـؤون الرعيـة  ّ ً ّ

َخشية حساب ولا عقاب محققينكما تشاء بلا  ّوتفسير ذلك هو كون الحكومة إما هـي غيـر . َّ
ّمكلفة بتطبيق تصرفها على شريعة، أو على أمثلـة تقليديـة، أو علـى إرادة الأمـة، وهـذه حالـة  ُّ ُّ ّ

ّأو هي مقيدة بنوع من ذلك، ولكنها تملك بنفوذها إبطال قوة القيد بمـا . ُالحكومات المطلقة ّّ
ّالة أكثر الحكومات التي تسمي نفسها بالمقيدة أو بالجمهوريةتهوى، وهذه ح ّ ُ . 

ُّ وأشكال الحكومة المستبدة كثيرة ليس هذا البحث محل تفصيلها ويكفـي هنـا الإشـارة . ّ
ّإلى أن صفة الاستبداد، كما تشمل حكومة الحاكم الفرد المطلق الذي تـولى الحكـم بالغلبـة  ّ

َّفـرد المقيــد المنتخــب متـى كــان غيـر مــسؤول، وتــشمل أو الوراثـة، تــشمل أيـضł الحــاكم ال
ّحكومــة الجمــع ولــو منتخبــł؛ لأن الاشــتراك في الــرأي لا يــدفع الاســتبداد، وإنمــا قــد يعدلــه  َّ ّ َّ

ّالاختلاف نوعł، وقد يكون عند الاتفاق أضـر مـن اسـتبداد الفـرد ويـشمل أيـضł الحكومـة . ّ
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َّالدستورية المفرقة فيها بالكلية قو  َّ ِّ ُ َّ ُ َّة التشريع عن قوة التنفيذ وعن قوة المراقبة؛ لأن الاسـتبداد ّ ِ َّ ََّّ

ِّلا يرتفع ما لم يكن هناك ارتباط في المسؤولية، فيكون المنفذون مسؤولين لدى المـشرعين،  ُ َُ ُ ِّ َ
ْوهؤلاء مسؤولين لدى الأمـة، تلـك الأمـة التـي تعـرف أنهـا صـاحبة الـشأن كلـه، وتعـرف أن  ّ ّ َّ َّ َّ

 .تتقاضى الحسابْتراقب وأن 
ّوأشد مراتب الاستبداد التي يتعوذ بها من الـشيطان هـي حكومـة الفـرد المطلـق، الـوارث  َّ ُ ّ

ْولنـا أن نقـول كلمـا قـل وصـف مـن هـذه . للعرش، القائد للجيش، الحائز علـى سـلطة دينيـة ْ ٌَ َّ ّ ْ
ــلا ــب الموقــت المــسؤول فع ــى أن ينتهــي بالحــاكم المنتخ ًالأوصــاف؛ خــف الاســتبداد إل ْ َّ. 

ّوكذلك يخف الاستبداد ـ طبعłـ كلما قل عدد نفوس الرعية، وقل الارتباط بالأملاك الثابتـة،  َّ َّ َّّ ُّ
ّوقل التفاوت في الثروة وكلما ترقى الشعب في المعارف َّ ّ ّ َّّ . 

ّإن الحكومة من أي نوع كانت لا تخرج عن وصف الاستبداد؛ ما لم تكن تحـت المراقبـة  َّ
ّالشديدة والاحتساب ال ِذي لا تسامح فيه، كما جرى في صدر الإسلام في ما نقم على عثمان، َّ ُ

ّثــم علــى علــي  ، وكمــا جــرى في عهــد هــذه الجمهوريــة الحاضــرة في فرنــسا في مــسائل ڤَّ
 . ّالنياشين وبناما ودريفوس

łــ ــة وتاريخ ــررة طبيع ــور المق ــن الأم ًوم ــسؤولية  َّ ــأمن الم ــة ت ــة عادل ــن حكوم ــا م ــه؛ م َّ أن
ُّ غفلــة الأمــة أو الــتمكن مــن إغفالهــا إلا وتــسارع إلــى التلــبس بــصفة والمؤاخــذة بــسبب َّ َّّ ُّ ّ

َّالاستبداد، وبعـد أن تـتمكن فيـه لا تتركـه وفي خـدمتها إحـدى الوسـيلتين العظيمتـين جهالـة : ْ
َّالأمة، والجنود المنظ َّوهما أكبر مصائب الأمـم وأهـم معائـب الإنـسانية، وقـد تخلـصت . مةَّ ّ

ُـ نوعł ماـ من الجهالة، ولكن؛ بليت بـشدة الجنديـة الجبريـة العموميـة؛ تلـك ُّالأمم المتمدنة  ْ
ًالشدة التي جعلتها أشقى حياة من الأمم الجاهلة، وألصق عـارا بالإنـسانية مـن أقـبح أشـكال  ً ّ

ّالاستبداد، حتى ربما يصح أن يقال َّ ّإن مخترع هذه الجندية إذا كان هو الـشيطان؛ فقـد انـتقم : َّ َّ
 نعـم؛ إذا مـا دامـت هـذه الجنديـة التـي مـضى )1( !ْفي أولاده أعظم ما يمكنـه أن ينـتقممن آدم 

ُّعليها نحو قرنين إلى قرن آخر أيضł تنهك تجلد الأمم، وتجعلها تسقط دفعـة واحـدة ْ ومـن . َ
ِّيدري كم يتعجب رجال الاستقبال مـن ترقـي العلـوم في هـذا العـصر ترقيـł مقرونـł باشـتداد  ِّ ََ

ًبة التي لا تـترك محـلا لاسـتغراب إطاعـة المـصريين للفراعنـة في بنـاء الأهرامـات هذه المصي
ّسخرة؛ لأن تلـك لا تتجـاوز التعـب وضـياع الأوقـات ّوأمـا الجنديـة فتفـسد أخـلاق الأمـة؛ ، َّ ُّ

ِّحيث تعلمها الشراسة والطاعة العمياء والاتكال، وتميت النشاط وفكرة الاستقلال، وتكلف  ِّ ُُ ّ ُ ِّ ُّ ّ
ــة ــشؤومّالأم ــد الاســتبداد الم ــصرف لتأيي ــل ذلــك من ــاق؛ وك ــذي لا يط ــاق ال ُّ الإنف ــتبداد : ُ اس

                                                
 !ما أعظم هذا التعبير وما أبلغه : قلت  )1(
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 .َّالحكومات القائدة لتلك القوة من جهة، واستبداد الأمم بعضها على بعض من جهة أخرى 

ُلا يعهـد في تـاريخ الحكومـات المدنيـة اسـتمرار حكومـة : ولنرجع لأصل البحث فـأقول
َّ إلى غاية قرن ونـصف، ومـا شـذ مـن ذلـك سـوى الحكومـة َّمسؤولة مدة أكثر من نصف قرن

ــصار، ولا يخملهــم  ــسكرهم انت ــذين لا ي ــة الإنكليــز ال ــسبب يقظ ــترا، وال ــرة في إنكل ُالحاض ُ ّ
ُانكسار، فلا يغفلون لحظة عن مراقبة ملوكهم، حتـى أن الـوزارة هـي تنتخـب للملـك خدمـه  َ َ ََّ َّ

ّوحشمه فضلا عن الزوجة والصهر، وملوك الإ َّ ً ُ َ َّنكليز الذين فقدوا منذ قرون كل شيء ما عدا َ
ْالتاج، لو تسنى الآن لأحدهم الاستبداد لغنمه حالا، ولكن؛ هيهات أن يظفـر بغـرة مـن قومـه  َْ ً َُ َ ِ ّ ّ

 .يستلم فيها زمام الجيش
ّأما الحكومات البدويـة التـي تتـألف رعيتهـا كلهـا أو أكثرهـا مـن عـشائر يقطنـون الباديـة،  َّ ّ ّ

ْرحيل والتفرق متى مست حكـومتهم حـريتهم الشخـصية، وسـامتهم ضـيمł، يسهل عليهم ال ُ َّّ ّ ّ َّ ّ ّْ
وأقـرب مثـال . ّولم يقووا على الاستنصاف؛ فهذه الحكومـات قلمـا انـدفعت إلـى الاسـتبداد

ّلــذلك أهــل جزيــرة العــرب، فــإنهم لا يكــادون يعرفــون الاســتبداد مــن قبــل عهــد ملــوك تبــع  َّ
ــى الآن إلا  ــسان إل ــر وغ ّوحمي ْ ــةُ ــترات قليل ــدة . ف ــة بعي ــة البدوي ــة في أن الحال ــل الحكم َّوأص

ُّبالجملة عن الوقوع تحت نير الاستبداد، وهـو أن نـشأة البـدوي نـشأة اسـتقلالية؛ بحيـث كـل  َّّ
ْفرد يمكنه أن يعتمد في معيشته على نفسه فقط، خلافł لقاعـدة الإنـسان المـدنيّ الطبـع، تلـك 

َّاء الاجتمـاع المتـأخرين، القـائلين بـأن الإنـسان مـن القاعدة التي أصبحت سـخرية عنـد علمـ ِّ
ّالحيوانــات التــي تعــيش أســرابł في كهــوف ومــسارح مخــصوصة، وأمــا الآن فقــد صــار مــن 
ّالحيوان الذي متى انتهت حضانته؛ عليه أن يعيش مـستقلا بذاتـه، غيـر متعلـق بأقاربـه وقومـه  ًْ

ُّكل الارتباط، ولا مرتبط ببيته وبلده كل التعل ّ ق، كمـا هـي معيـشة أكثـر الإنكليـز والأمريكـان ّّ
ُّالذين يفتكر الفـرد مـنهم أن تعلقـه بقومـه وحكومتـه لـيس بـأكثر مـن رابطـة شـريك في شـركة  َّ

 .اختيارية، خلافł للأمم التي تتبع حكوماتها حتى فيما تدين
ُالناظر في أحوال الأمم يرى أن الأسـراء يعيـشون متلاصـقين متراكمـين، يـتحفظ َّ َُّ  بعـضهم ّ

ّبــبعض مــن ســطوة الاســتبداد، كــالغنم تلتــف حــول بعــضها إذا ذعرهــا الــذئب، أمــا العــشائر  ّ ُّ
ِّوالأمم الحرة المالك أفرادها الاستقلال الناجز فيعيشون متفرقين ُ َّ ّ َ. 

ِّوقد تكلم بعض الحكماء ـ لا سيما المتأخرون منهم ـ في وصف الاستبداد ودوائه بجمـل  َّ َّ
ِّبليغة بديعة تصو َّر في الأذهان شقاء الإنسان، كأنها تقول له هذا عدوك فانظر ماذا تصنع، ُ ومـن  َّ

 :هذه الجمل قولهم
ّيتحكم في شؤون النـاس بإرادتـه لا بـإرادتهم، ويحكمهـم بهـواه لا بـشريعتهم، : ّالمستبد« َّ

َّويعلم من نفسه أنه الغاصب المتعـدي فيـضع كعـب رجلـه علـى أفـواه الملايـين مـن النـاس  ِّ َّ
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ّسدها عن النطق بالحق والتداعي لمطالبتهي  ّ ُّّ«. 

ّعدو الحق، عدو الح: ّالمستبد« ّة وقاتلهما، والحق أبو البشر، والحرية أمهـم، والعـوام يرّّ ّّ
ْصبية أيتام لا يعلمون شيئł، والعلماء هم إخوتهم الراشدون، إن أيقظوهم هبوا، وإن دعوهم  ّْ ّ

َّلبوا، وإلا فيتصل نومهم بالموت ّ«. 
ّيتجاوز الحد ما لم ير حاجزا من حديد، فلو رأى الظالم علـى جنـب المظلـوم : ّالمستبد« ً َ ّ

 .»الاستعداد للحرب يمنع الحرب: ّسيفł لما أقدم على الظلم، كما يقال
ْإنسان مستعد بالطبع للـشر وبالإلجـاء للخيـر، فعلـى الرعيـة أن تعـرف مـا هـو : ّالمستبد« ٌّ ّ ّ ٌّ

َّ حاكمها للخير رغم طبعه، وقـد يكفـي للإلجـاء مجـرد الطلـب إذا ّالخير وما هو الشر فتلجئ َّ
ًعلم الحاكم أن وراء القول فعلا َّومن المعلوم أن مجـرد الاسـتعداد للفعـل فعـل يكفـي شـر . َّ َّ

 .»الاستبداد
ُّيــود أن تكــون رعيتــه كــالغنم درا وطاعــة، وكــالكلاب تــذللا وتملقــł، وعلــى : ّالمــستبد« ُّ ًً ً ّ ْ ُّ

ــة أن ْالرعي ــون َّ ــا أن تك ــت، وعليه ــربت شرس ُ ــدمت، وإن ض ــدمت خ ــل إن خ ــون كالخي َ تك ِ ْ ْْ َ َُ ِ

ِّكالــصقور لا تلاعــب ولا يــستأثر عليهــا بالــصيد كلــه، خلافــł للكــلاب التــي لا فــرق عنــدها  ّ ُ ُ
َّأطعمت أو حرمت حتى من العظام ِ ُ ِ ُ ِهـل خلقـت خادمـة : ّنعم؛ على الرعية أن تعرف مقامهـا. َ ُ

ُدل أو جار، وخلق هو ليحكمها كيف شاء بعـدل أو اعتـساف؟ أم هـي ْلحاكمها، تطيعه إن ع
َّوالرعية العاقلـة تقيـد وحـش الاسـتبداد بزمـام تـستميت .. جاءت به ليخدمها لا يستخدمها؟ َّ

ْدون بقائه في يدها؛ لتأمن من بطشه، فإن شمخ هزت به الزمام وإن صال ربطته ّ َّْ«. 
ّعلــى العلــم، واســتبداد الــنفس علــى العقــل، مــن أقــبح أنــواع الاســتبداد اســتبداد الجهــل 

ًويسمى استبداد المرء على نفسه، وذلك أن االله جلت نعمه خلق الإنسان حرا، قائـده العقـل،  َ ّ َّّ ّ َُ َ ْ
ًفكفر وأبى إلا أن يكون عبدا قائده الجهل ْ َّخلقـه وسـخر لـه أمـł وأبـł يقومـان بـأوده إلـى أن . ََ َّ ََ َ

َّيبلـغ أشـده، ثـم جعـل لـه الأرض  ّأمـł والعمــل أبـł، فكفـر ومـا رضـي إلا أن تكـون أمتـه أمــه ّ َّ ُّ َ َ َ
ْخلق له إدراكـł ليهتـدي إلـى معاشـه ويتقـي مهلكـه، وعينـين ليبـصر، ورجلـين . وحاكمه أباه ْ َْ َّ َ َ

ْليسعى، ويدين ليعمل، ولسانł ليكون ترجمانł عـن ضـميره، فكفـر ومـا أحـب إلا أن يكـون  َ ََّ َ ْ
َّالأشـل، الكـذوب، ينتظـر كـل شـي مـن غيـره، وقلمـا يطبـق لـسانه كالأبله الأعمى، المقعـد،  َّ ّْ ُ

َخلقه منفردا غير متصل بغيره ليملك اختياره في حركته وسكونه، فكفر ومـا اسـتطاب . جنانه َُ َ ً َ ََّ َ
ُإلا الارتباط في أرض محدودة سماها الوطن، وتشابك بالنـاس مـا اسـتطاع اشـتباك تظـالم لا  ّ َّ

َخلق... اشتباك تعاون َ ّه ليشكره على جعله عنصرا حيـł بعـد أن كـان ترابـł، وليلجـأ إليـه عنـد َ ً
ُّالفزع تثبيتا للجنان، وليستند عليه عند العزم دفعł للـتردد، وليثـق بمكافأتـه أو مجازاتـه علـى  ُ
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ّالأعمال، فكفر وأبى شكره وخلـط في ديـن الفطـرة الـصحيح بالباطـل ليغـالط نفـسه وغيـره  َ َ ْ َ ََ َ َُ .

َخلقه يطلـ َ َّب منفعتـه جـاعلا رائـده الوجـدان، فكفـر، واسـتحل المنفعـة بـأي وجـه كـان، فـلا َ َ ََ ً
َّيتعفف عن محظـور صـغير إلا توصـلا لمحـرم كبيـر ُ ً ُّ خلقـه وبـذل لـه مـواد الحيـاة، مـن نـور . ّ

ّونسيم ونبات وحيوان ومعـادن وعناصـر مكنـوزة في خـزائن الطبيعـة، بمقـادير ناطقـة بلـسان 
ًياة حكـيم خبيـر جعـل مـواد الحيـاة أكثـر لزومـł في ذاتـه، أكثـر وجـودا َّالحال، بأن واهب الح

ُّوابتذالا، فكفر الإنسان نعمة االله وأبى أن  يعتمـد كفالـة رزقـه، فوكلـه ربـه إلـى نفـسه، وابـتلاه  ُ ََّ َ ُ َ َ ً
ًبظلم نفسه وظلم جنسه، وهكذا كان الإنسان ظلومł كفورا ْ ُ  . 

ّ يـد االله القويـة الخفيـة:الاستبداد ّ َّ يـصفع بهـا رقـاب الآبقـين مـن جنـة عبوديتـه إلـى جهـنم َُ َّّ ُ
ــه جهــارا، وقــد ورد في الخــبر ــذين يــشاركون االله في عظمتــه ويعاندون ًعبوديــة المــستبدين ال ِّ :

َّالظالم سيف االله ينتقم به، ثم ينتقم منه« ْمن أعان ظالمـł علـى ظلمـه «: ٍ، كما جاء في أثر آخـر»ّ َ
َسلطه االله عليه َّ َّ شك في أن إعانة الظالم تبتدئ من مجرد الإقامة على أرضه، ولا)1(»َ ّ َّ َّ. 
ّ هو نار غضب االله في الدنيا، والجحيم هو نار غضبه في الآخـرة، وقـد خلـق االله :الاستبداد

َالنار أقـوى المطهـرات، فيطهـر بهـا في الـدنيا دنـس مـن خلقهـم أحـرارا، وبـسط لهـم الأرض  ً َ ََ َ ْ َ َ ِّ ُ َِّ ّ ّ
َّ رزقهم، فكفروا بنعمته، ورضخوا للاستعباد والتظالمَواسعة، وبذل فيها َ َ. 

َّ أعظم بلاء، يتعجل االله به الانتقام من عباده الخـاملين، ولا يرفعـه عـنهم حتـى :الاستبداد َّ
ٌّنعم؛ الاستبداد أعظم بلاء؛ لأنه وباء دائم بـالفتن وجـدب مـستمر بتعطيـل . يتوبوا توبة الأنفة ٌ َْ َّ

ــق متواصــل ٌالأعمــال، وحري ٌ بالــسلب والغــصب، وســيل جــارف للعمــران، وخــوف يقطــع ٌ ٌ ٌ ْ ْ َّ
ٌالقلوب، وظلام يعمي الأبصار، وألم لا يفتر، وصائل لا يـرحم، وقـصة سـوء لا تنتهـي ٌ وإذا . ٌ

ِلماذا يبتلي االله عباده بالمستبدين؟ فأبلغ جواب مسكت هو: ٌسأل سائل ْ ُ ُ ِّ ٌإن االله عـادل مطلـق : َ ٌ َّ
َّلا يظلم أحدا، فلا يول ِّى المستبد إلا على المستبدينًُ ِّولو نظر السائل نظرة الحكـيم المـدقق . ّ ّ

ًلوجد كل فرد من أسراء الاستبداد مستبدا في نفسه، لو قـدر لجعـل زوجتـه وعائلتـه وعـشيرته  َّّ ُ ُ ُ
ُوقومه والبشر كلهم، حتى وربه الذي خلقه تابعين لرأيه وأمره ََّ ََّّ ُ. 

ّفالمـستبدون يتـولاهم مــستبد، وا كمــا «: لأحـرار يتـولاهم الأحــرار، وهـذا صــريح معنـىُّ
َّتكونوا يولى عليكم ُ«)2(. 

ُما أليق بالأسير في أرض أن يتحول عنها إلى حيث يملك حريته، فإن الكلب الطليق خيـر  ّ ّّ َّ ُ َّ ٍ َ
 .        ًحياة من الأسد المربوط

                                                
  .للألبانيانظر صحيح وضعيف الجانب الصغير  )1(
  .490/ السلسلة الضعيفة جفي الألبانيانظر . ضعيف  )2(
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ــ ّتــضافرت آراء أكثــر العلمــاء النــاظرين في الت َّاريخ الطبيعــي للأديــان، علــى أن الاســتبداد ّ ّ
ِّالسياسي متولد من الاستبداد الديني، والبعض يقول َِّ َ ُ ْإن لم يكـن هنـاك توليـد فهمـا أخـوان؛ : ّ ْ

ّأبوهما التغلب وأمهما الرياسة، أو هما صـنوان قويـان؛ بينهمـا رابطـة الحاجـة علـى التعـاون  َّّ ّ ّ
همـا حاكمـان؛ أحـدهما في مملكـة الأجـسام والآخـر في َّلتذليل الإنسان، والمشاكلة بينهمـا أن

ّوالفريقـان مـصيبان بحكمهمـا بـالنظر إلـى مغـزى أسـاطير الأولـين، والقـسم . عالم القلـوب ّ
ّالتاريخي من التوراة، والرسائل المضافة إلى الإنجيل ّ ّومخطئون في حـق الأقـسام التعليميـة . ّ ّ

ّإلى أن القرآن جـاء مؤيـدا للاسـتبداد الـسياسيالأخلاقية فيهما، كما هم مخطئون إذا نظروا  ًّ َّ .
ِّنحـن لا نـدرك دقـائق القـرآن نظـرا لخفائهـا علينـا في طـي : ْوليس مـن العـذر شـيء أن يقولـوا ً

ِّبلاغته، ووراء العلم بأسباب نزول آياته؛ وإنمـا نبنـي نتيجتنـا علـى مقـدمات مـا نـشاهد عليـه  َّ
ِّمستبديهم بالدينالمسلمين منذ قرون إلى الآن من استعانة  ِّ ُ . 

ّ إن التعاليم الدينية، ومنها الكتب السماوية تدعو البشر إلـى خـشية :يقول هؤلاء المحررون   َّ ّ َّ َّ
ّقوة عظيمة لا تدرك العقول كنهها، قوة تتهدد الإنسان بكل مـصيبة في الحيـاة فقـط، كمـا عنـد  َُّ ّ َ ّْ ُ

ً عنـد النـصارى والإسـلام، تهديـدا ترتعـد البوذية واليهودية، أو في الحياة وبعد الممـات، كمـا ّ
َّمنه الفرائص فتخور القوى، وتنذهل منه العقول فتستسلم للخبـل والخمـول، ثـم تفـتح هـذه 
ْالتعاليم أبوابł للنجاة من تلك المخاوف نجاة وراءها نعيم مقيم، ولكن؛ على تلك الأبـواب  ّ َّ

ّ يـأذنون للنـاس بالـدخول مـا لـم ّحجاب من البراهمة والكهنة والقـسوس وأمثـالهم الـذين لا ّ
ــك  ــى إن أولئ ــن غفــران، حت ــذر أو ثم ــوهم باســم ن ــصغار، ويرزق ــذللِ وال ــع الت َّيعظمــوهم م ّ َِّّ ّّ
ِّالحجاب في بعض الأديان يحجـزون فيمـا يزعمـون لقـاء الأرواح بربهـا مـا لـم يأخـذوا عنهـا  َّ

لمهيمنـون علـى وهـؤلاء ا. مكوس المرور إلى القبور وفديـة الخـلاص مـن مطهـر الأعـراف
َّالأديـان كـم يرهبـون النـاس مـن غـضب االله وينـذرونهم بحلـول مـصائبه وعذابـه علـيهم، ثـم  ّ ِّ
ْيرشدونهم إلى أن لا خلاص ولا مناص لهم إلا بالالتجاء إلى سكان القبور الذين لهـم دالـة، 

 .بل سطوة على االله فيحمونهم من غضبه
ــون ــتبداد:ويقول ــذلك اس ــون ك ــسياسيين يبن ّ إن ال ــم َّ ــل، فه ــذا القبي ــن ه ــاس م ــى أس ٍهم عل

ِيسترهبون الناس بالتعالي الشخـصي والتـشامخ الحـسي، ويـذللونهم بـالقهر والقـوة وسـلب  ّ ِّ ُ ّ ّ ّّ ّ
َّالأموال حتى يجعلونهم خاضعين لهم، عاملين لأجلهم، يتمتعون بهم كأنهم نوع من الأنعـام  َّ َّ
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 .، وبها يتفاخرونالتي يشربون ألبانها، ويأكلون لحومها، ويركبون ظهورها 

ّويرون أن هذا التشاكل في بناء ونتائج الاسـتبدادين؛ الـديني والـسياسي، جعلهمـا في مثـل  ِّْ ََّ َّ
َّفرنسا خارج باريس مشتركين في العمـل، كأنهمـا يـدان متعاونتـان، وجعلهمـا في مثـل روسـيا  ْ َ

ِّمشتبكين في الوظيفة، كأنهما اللوح والقلم يسجلان الشقاء على ا ُْ َّ ِ  .لأممَ
ُّويقررون أن هذا التشاكل بين القوتين ينجر بعوام البشرـ وهم السواد الأعظم ـ إلـى نقطـة  ِّ ُْ َّ ََّّ
ُأن يلتبس عليهم الفرق بين الإله المعبـود بحـق وبـين المـستبد المطـاع بـالقهر، فيختلطـان في  ّ ّ ْ

ِّمضايق أذهانهم من حيـث التـشابه في اسـتحقاق مزيـد التعظـيم، والرفعـة عـ َّ ّن الـسؤال وعـدم َّ
ّالمؤاخذة على الأفعال؛ بناء عليه؛ لا يرون لأنفسهم حقـł في مراقبـة المـستبد لانتفـاء النـسبة  ّ ّ ً

ٍيجد العوام معبودهم وجبـارهم مـشتركين في كثيـر مـن : بين عظمته ودناءتهم؛ وبعبارة أخرى ِ ْ ََّ
ًالحالات والأسماء والصفات، وهم ليس من شأنهم أن يفرقوا مثلا ِّ ُ ْ ، )َّالفعـال المطلـق(  بـين ِّ

ّلا يسأل عما يفعل(والحاكم بأمره، وبين  ّوولي النعم، وبـين ) المنعم(وغير مسؤول، وبين ) ُ
ِّبنـاء عليـه؛ يعظمـون الجبـابرة تعظـيمهم الله، ويزيـدون تعظـيمهم . َّوجليل الـشأن) َّجل شأنه( ُ ً

ٌعلــى التعظــيم الله؛ لأنــه حلــيم كــريم، ولأن عذابــه آجــل غائــ َّ ٌ َّ ٌب، وأمــا انتقــام الجبــار فعاجــل َّ َّ ٌَّ
ــسوس . حاضــر ــاوز فعلهــم المح ــولهم في عيــونهم، يكــاد لا يتج ــال ـ عق والعــوام ـ كمــا يق

ُالمشاهد، حتى يصح أن يقال فيهم ُْ ّ َّ َّلولا رجـاؤهم بـاالله، وخـوفهم منـه فيمـا يتعلـق بحيـاتهم : َ
َّالدنيا، لما صلوا ولا صاموا، ولولا أملهم العاجل، لما رجح ّ ّوا قراءة الـدلائل والأوراد علـى ّ

َّقراءة القرآن، ولا رجحوا اليمين بالأولياء ـ المقربين كما يعتقدون ـ على اليمين باالله َّ. 
ِّ هي التي سهلت في الأمم الغابرة المنحطة دعوى بعض المـستبدين الألوهيـة وهذه الحال؛  َّ َّ

ُعلى مراتب مختلفة، حسب استعداد أذهان الرعية، حتى ي ّإنه ما من مستبد سياسـي إلـى : قالََّّ ٍّ َّ
َالآن إلا ويتخذ له صفة قدسية يشارك بها االله، أو تعطيه مقـام ذي علاقـة مـع االله ّ َّولا أقـل مـن . َّ

ُّأن يتخــذ بطانــة مــن خدمــة الــدين يعينونــه علــى ظلــم النــاس باســم االله، وأقــل مــا يعينــون بــه  َّْ ِّ َ َِّ َ َ
ّشيع متعاديـة تقـاوم بعـضها بعـضł، فتتهـاتر قـوة الأمـة الاستبداد، تفريق الأمم إلى مذاهب و َّ

ـــز في  ـــيض ويفـــرخ، وهـــذه سياســـة الإنكلي ِّويـــذهب ريحهـــا، فيخلـــو الجـــو للاســـتبداد ليب ُ ّ
ِّالمستعمرات، لا يؤيـدها شـيء مثـل انقـسام الأهـالي علـى أنفـسهم، وإفنـائهم بأسـهم بيـنهم  ُ

 .بسبب اختلافهم في الأديان والمذاهب
ُويعللــون أ ِّ َ ِّن قيــام المــستبدين مــن أمثــال ُ ِّفي نــشر الــدين بــين ) قــسطنطين(و ) أبنــاء داود(َّ

َّالإنكليـزي للـدين، حتـى ) ّهنـري الثـامن(الأسـباني و ) ّفيليب الثـاني(رعاياهم، وانتصار مثل  ِّ
َّوقيـام الحــاكم الفـاطمي والـسلاطين الأعـاجم في الإســلام ) انكيزيـسيون(بتـشكيل مجـالس  ّ
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ِّ الصوفية، وبنائهم لهم التكايا، لم يكن إلا بقـصد الاسـتعانة بممـسوخ الـدين بالانتصار لغلاة  ّْ ّ ُّ

َّوببعض أهله المغفلين على ظلم المساكين، وأعظم ما يلائـم مـصلحة المـستبد ويؤيـدها أن  َّّ ُ ّ
ّالناس يتلقون قواعده وأحكامه بإذعان بدون بحث وجدال، فيودون تأليف الأمة علـى تلقـي  ّّ ّ ّ

ًثل ذلك، ولهذا القـصد عينـه، كثيـرا مـا يحـاولون بنـاء أوامـرهم أو تفريعهـا علـى أوامرهم بم ْ
ِّشيء من قواعد الدين ٍ. 

ِ السياسي والديني مقارنة لا تنفك متى وجد أحدهما في :ويحكمون بأنَّ بين الاسـتبدادين   ُ ُّ ّ ّّ ّ
ّأمة جر الآخر إليه، أو متى زال، زال رفيقه، وإن صلح، أي ضعف الأول،  ْ َّ صـلح، أي ضـعف ّ

ٌإن شواهد ذلك كثيرة جدا لا يخلو منها زمان ولا مكان: ويقولون. ّالثاني ً َّّ َّويبرهنون علـى أن . ٌ ُ
ــز  ــسون؛ أي الإنكلي ــون بالسك ــسادا، ويمثل ــلاحł وإف ــسياسة إص ــن ال ــأثيرا م ــوى ت ــدين أق ّال ُ ّّ ً ً ّ

ّوالهولنديين والأميركان والألمان الذين قبلوا البروتستنتية، فأثر الت ّحرر الـديني في الإصـلاح ّ ّ
ّالــسياسي والأخــلاق أكثــر مــن تــأثير الحريــة المطلقــة الــسياسية في جمهــور اللاتــين؛ أي  ّ ّ ّ ّ

ِّوقــد أجمــع الكتــاب الــسياسيون المــدققون، . ّالفرنــسيين والطليــان والاســبانيول والبرتغــال ُ ّ ّ
ّبالاستناد على التاريخ والاستقراء، من أن ما من أمـة أو عائلـة أو  َّ ّشـخص تنطـع في الـدين أي ّ َ َّ ََ

َّتشدد فيه إلا واختل نظام دنياه وخسر أولاده وعقباه َّ. 
ْوالحاصــل أن كــل المــدققين الــسياسيين يــرون أن الــسياسة والــدين يمــشيان متكــاتفين،  َ َّ ِّ َّّ ّ ّ

ّويعتبرون أن إصلاح الدين هو أسهل وأقوى وأقرب طريق للإصلاح السياسي ّ َّ. 
ّ هذا المـسلك؛ أي اسـتخدم الـدين في الإصـلاح الـسياسي؛ هـم ّوربما كان أول من سلك ِّ

ِّحكماء اليونان، حيث تحيلوا علـى ملـوكهم المـستبدين في حملهـم علـى قبـول الاشـتراك في  َّ
ّالسياسة بإحيائهم عقيدة الاشتراك في الألوهية، أخذوها عن الآشوريين، ومزجوهـا بأسـاطير 

لحرب بإلـه، والأمطـار بإلـه، إلـى غيـر ذلـك مـن المصريين بصورة تخصيص العدالة بإله، وا
ّالتوزيع، وجعلوا لإله الآلهة حق النظارة عليهم، وحق الترجيح عند وقوع الاختلاف بيـنهم ّّ ّ ّ .

َثم بعد تمكن هذه العقيـدة في الأذهـان بمـا ألبـست مـن جلالـة المظـاهر وسـحر البيـان سـهل  ُُّ َ َُّ
ْ جبـابرتهم بـالنزول مـن مقـام الانفـراد، وبـأن ّعلى أولئك الحكماء دفعهم الناس إلـى مطالبـة ّ

ْتكون إدارة الأرض كإدارة السماء، فانصاع ملوكهم إلى ذلـك مكـرهين ُ وهـذه هـي الوسـيلة . ّ
ًالعظمــى التــي مكنــت اليونــان أخيــرا مــن إقامــة جمهوريــات أثينــا وإســبارطة، وكــذلك فعــل  َّ

الإدارة في الحكومـات الملكيـة وهذا الأصل لم يزل المثال القديم لأصـول توزيـع . ّالرومان
 .والجمهوريات على أنواعها إلى هذا العهد

َّإنما هذه الوسيلة؛ أي التشريك، فضلا عن كونها باطلـة في ذاتهـا، نـتج عنهـا رد فعـلٍ أضـر  ُّ َ َ َ ً َّ َّ
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ّكثيرا، وذلك أنها فتحت للمشعوذين من سائر طبقات الناس بابł واسـعł لـدعوى شـيء مـن   ْ َّ ً

ّة، كالـصفات القدسـية والتـصرفات الروحيـة، وكـان قبـل ذلـك لا يــتهجم خـصائص الألوهيـ ّ ّ ُّّ ُّ ّ ْ ُ
َّعلى مثلهـا غيـر أفـراد مـن الجبـابرة، كنمـرود وإبـراهيم وفرعـون وموسـى، ثـم صـار يـدعيها  َّ

ُّالبرهمي والبادري والـصوفيّ ّ ولملائمـة هـذه المفـسدة لطبـاع البـشر مـن وجـوه كثيـرة ـليس . ّ
ِّشرت وعمت وجندت جيشł عرمرمł يخدم المستبدينّبحثنا هذا محلهاـ انت َّ ّ. 

ِّوقد جاءت التوراة بالنشاط، فخلصتهم من خمـول الاتكـال بعـد أن بلـغ فـيهم أن يكلفـوا  ْ ِّ َُّ َّ ّ
ّاالله ونبيه يقاتلان عنهم، وجـاءتهم بالنظـام بعـد فوضـى الأحـلام، ورفعـت عقيـدة التـشريك،  ّ ّ

ًمستبدلة ـ َّعددة بالملائكة، ولكن؛ لم يرض ملوك آل كوهين بالتوحيد ًمثلاـ أسماء الآلهة المت ُ َِّ ْ
ًثم جاء الإنجيـل بسلـسبيل الدعـة والحلـم، فـصادف أفئـدة محروقـة بنـار القـساوة . فأفسدوه ً ّْ ِ َّ

َّوالاستبداد، وكان أيضł مؤيدا لناموس التوحيد، ولكن؛ لم يقـو دعاتـه الأولـون علـى تفهـيم  ُ َ ْْ ًّ ّ
ّ الذين بادروا لقبول النصرانية قبـل الأمـم المترقيـة، أن الأبـوة والبنـوة َّتلك الأقوام المنحطة، ّ َّّ ِّ َّ

َّصفتان مجازيتان يعبر بهما عن معنى لا يقبله العقل إلا تـسليمł؛ كمـسألة القـدر التـي ورثـت  ُ َّ
ّولهـذا؛ تلقـت تلـك الأمـم الأبـوة . ّالإسلامية التفلسف فيها عن أديان اليهود وأوهام اليونـان َّ

ّلبنوة بمعنى توالد حقيقي؛ لأنه أقرب إلى مداركهم البسيطة التـي يـصعب عليهـا تنـاول مـا وا ّ ّ
َّفوق المحسوسات، ولأنهم كانوا قـد ألفـوا الاعتقـاد في بعـض جبـابرتهم الأولـين أنهـم أبنـاء  ّّ

ّاالله، فكبر عليهم أن يعتقدوا في موسى عليه السلام صـفة هـي دون مقـام أولئـك الملـوك َْ َّثـم . َُ
َّلما انتشرت النصرانية ودخلها أقوام مختلفون، تلبـست ثوبـł غيـر ثوبهـا، كمـا سـائر الأديـان  ّ ّ
ُّالتي سـلفتها، فتوسـعت برسـائل بـولس ونحوهـا، فامتزجـت بأزيـاء وشـعائر وثنيـة للرومـان  َّ
ُوالمــصريين مــضافة علــى شــعائر الإســرائيليين وأشــياء مــن الأســاطير وغيرهــا، وأشــياء مــن 

ِّوهكذا صارت النصرانية تعظم رجال الكهنـوت إلـى درجـة اعتقـاد .  ونحوهامظاهر الملوك ُ ّ
ًالنيابة عن االله والعصمة عن الخطأ وقوة التشريع، ونحو ذلك مما رفـضه أخيـرا البروتـستان؛  ّ َّ َّ ّ

 .ّأي الراجعون في الأحكام لأصل الإنجيل
 łلليهوديــة والنــصرانية، مؤســس łَّثــم جــاء الإســلام مهــذب ُ ّ َّّ ّ ِّ łعلــى الحكمــة والعــزم، هادمــ

ِّللتـــشريك بالكليـــة، ومحكمـــł لقواعـــد الحريـــة الـــسياسية المتوســـطة بـــين الديموقراطيـــة  ّّ ّ ّ ّ ُِ ِّ ُ
ّوالأرستقراطية، فأسس التوحيـد، ونـزع كـل سـلطة دينيـة أو تغلبيـة تـتحكم في النفـوس أو في  َّ ّ َّّ َ ّ َّ

ّم ومكـان، وأوجـد مدنيـة ِّالأجسام، ووضع شريعة حكمـة إجماليـة صـالحة لكـل زمـان وقـو
ّفطرية سامية، وأظهر للوجـود حكومـة كحكومـة الخلفـاء الراشـدين التـي لـم يـسمح الزمـان  ّ ّ
َّبمثال لها بين البشر حتى ولم يخلفهم فيها بين المـسلمين أنفـسهم خلـف؛ إلا بعـض شـواذ؛ 
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ّكعمر بن عبد العزيز والمهتدي العباسي ونور الدين الـشهيد  ّ ّ ّلفـاء الراشـدين َّفـإن هـؤلاء الخ. ّ

َّفهموا معنى ومغـزى القـرآن النـازل بلغـتهم، وعملـوا بـه واتخـذوه إمامـł، فأنـشؤوا حكومـة  ّ
ّقضت بالتساوي حتى بينهم أنفسهم وبين فقراء الأمـة في نعـيم الحيـاة وشـظفها، وأحـدثوا في  َّ ّ ْ َ

 يعيـشون المسلمين عواطف أخوة وروابط هيئة اجتماعية اشتراكية لا تكاد توجد بـين أشـقاء
ٍّبإعالة أب واحد وفي حضانة أم واحدة، لكل منهم وظيفة شخصية، ووظيفة عائليـة، ووظيفـة  ُ ٍّ ٍ

َّعلى أن هذا الطراز السامي من الرياسة هو الطراز النبوي المحمدي الـذي لـم يخلفـه . قومية ُ ّ ّّ ِّ ّ َّ
ّفيه حقł غير أبي بكر وعمر، ثم أخذ بالتناقص، وصارت الأمة تطلبه وتب َّّ كيه من عهد عثمـان ّ

ّإلى الآن، وسيدوم بكاؤها إلـى يـوم الـدين إذا لـم تنتبـه لاستعواضـه بطـراز سياسـي شـوري؛  ّ ِّ
ْذلك الطراز الذي اهتدت إليه بعض أمم الغرب؛ تلك الأمم التي، لربمـا يـصح أن نقـول، قـد  ُّّ ّ

 . المسلموناستفادةّاستفادت من الإسلام أكثر مما 
ّ بتعاليم إماتة الاسـتبداد وإحيـاء العـدل والتـساوي حتـى في ٌ مشحونوهذا القرآن الكريم   ّ

ُالقصص منه؛ ومن جملتها قـول بلقـيس ملكـة سـبأ مـن عـرب تبـع تخاطـب أشـراف قومهـا َّ ُ: 
﴿ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §

 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼
Ï Î﴾   ]34،32:النمل[. 

ِّفهــذه القــصة تعلــم كيــف ينبغــ ــة، وأن لا ُ َّي أن يستــشير الملــوك المــلأ؛ أي أشــراف الرعي
ّيقطعوا أمرا إلا برأيهم، وتشير إلى لزوم أن تحفظ القوة والبأس في يد الرعيـة، وأن يخـصص  ّ ُ ً

ّالملوك بالتنفيذ فقط، وأن يكرموا بنسبة الأمر إليهم توقيرا، وتقبح شأن الملوك المستبدين ً ّ. 
:  قـصة موسـى عليـه الـسلام مـع فرعـون في قولـه تعـالىومن هذا البـاب أيـضł مـا ورد في

﴿ ̀  _ ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O﴾   
خطابـł لفرعـون ) قـالوا(ماذا رأيكم؟ : ؛ أي قال الأشراف بعضهم لبعض]110،109:الأعراف[

ـــــرارهم    ﴾m l k j i h g f e d c b ﴿: وهـــــو ق
ــراف[ ــه[   ﴾º ¹ ﴿: ّ؛ ثــم وصــف مــذاكراتهم بقولــه تعــالى]112،11:الأع ؛ أي  ]62:ط

ّ؛ أي أفــضت مــذاكراتهم العلنيــة إلــى النــزاع فــأجروا  ]62:طــه[   ﴾ « ¼ ½ ﴿رأيهــم 
  .مذاكرة سرية طبق ما يجري إلى الآن في مجالس الشورى العمومية

ّبناء على ما تقـدم؛ لا مجـال لرمـي الإسـلامية بتأييـد الاسـتبداد مـع تأسيـسها علـى مئـات  ً
؛ أي في الـشأن،  ]159:آل عمـران[   ﴾ = < ? ﴿:ي منهـا قولـه تعـالىِّالآيات البينات الت
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؛ أي  ]59:النـــساء[   ﴾Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿: ومـــن قولـــه تعـــالى 

ِّأصحاب الرأي والشأن منكم، وهم العلماء والرؤسـاء علـى مـا اتفـق عليـه أكثـر المفـسرين،  َّ
 Ñ Ð ﴿: ى أيـضł قولـه تعـالىِّومما يؤيد هـذا المعنـ. وهم الأشراف في اصطلاح السياسيين

Ò﴾   ]؛ أي مشاوري)1(» من الملائكة جبريلىأمير«؛ أي ما شأنه، وحديث  ]97:هود. 

على كثير من الأفهام بتضليل علماء الاستبداد    ﴾ Ñ Ï Î ﴿وليس بالأمر الغريب ضياع معنى 
َالذي يحرفون الكلم عن مواضعه، وقد أغفلوا معنـى قيـد  ِِّ َ﴿ Ñ Ð ﴾    لتطـرق أي ال؛ łُّمـؤمنين منعـ

ُّأفكار المسلمين إلى التفكير بأن الظالمين لا يحكمونهم بما أنزل االله، ثـم التـدرج إلـى معنـى  َّ ّ
ــل[   ﴾ N M L K ﴿آيــة     ﴾ º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴿، أي بالتــساوي؛ ]90:النح

ــساء[ ــة]58:الن ــى آي ــم ينتقــل إلــى معن  z y x w v u t }  ﴿:ّ، أي التــساوي؛ ث
َّثــم يــستنتج عــدم وجــوب طاعــة الظــالمين وإن قــال بوجوبهــا بعــض . ]44:ةالمائــد[   ﴾|

والأغرب من هذا جسارتهم علـى . ًالفقهاء الممالئين دفعł للفتنة التي تحصد أمثالهم حصدا
Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á  ﴿:في آيـة) أمـر(تضليل الأفهام في معنى 

Î Í﴾   ]تعالى االله عـن ... ى االله الأمر بالفسق؛ فإنهم لم يبالوا أن ينسبوا إل ]16:الإسراء
ًذلك علوا كبيرا، والحقيقة في معنى  ً ِهنا أنه بمعنى أمرنا ) أمرنا(ّ ؛ - بكسر الميم أو تـشديدها-َّ

نزل بهـم (ّفحق عليهم العذاب؛ أي ) أي ظلموا أهلها(أي جعلنا أمراءها مترفيها ففسقوا فيها 
 ).العذاب

ُا للفظة العدل معنى عرفيł؛ وهو الحكم بمقتضى مـا َّوالأغرب من هذا وذاك؛ أنهم جعلو ً
ًقاله الفقهاء؛ حتى أصـبحت لفظـة العـدل لا تـدل علـى غيـر هـذا المعنـى، مـع أن العـدل لغـة  ّ ُّ

   ﴾ N M L K  ﴿:ّللتسوية؛ فالعدل بين الناس هو التسوية بينهم، وهذا هـو المـراد في آيـة
المتـــواردة  ]179:البقـــرة[   ﴾¤ ¥ ¦ § ﴿: ، وكـــذلك القـــصاص في آيـــة ]90:النحـــل[

ّمطلقł، لا المعاقبة بالمثل فقط على ما يتبادر إلى أذهان الأسراء، الذين لا يعرفون للتـساوي  ُ
 .ِّموقعł في الدين غير الوقوف بين يدي القضاة

ّوقد عدد الفقهاء من لا تقبـل شـهادتهم لـسقوط عـدالتهم، فـذكروا حتـى مـن يأكـل ماشـيł في  ُ َّ
ّكن شيطان الاستبداد أنساهم أن يفـسقوا الأمـراء الظـالمين فيـردوا شـهادتهمالأسواق؛ ول ِّّ ّولعـل . ُ

َالفقهاء يعذرون بسكوتهم هنا مع تشنيعهم على الظالمين في مواقع أخرى؛ ولكـن، مـا عـذرهم في  ُ
                                                

يستــشير  صلى الله عليه وسلمفقـد ثبـت أن الرسـول .. لـم أجـده فى كتـب الحـديث المعتمـدة ، وأن كـان معنـاه صـحيحا  )1(
 .ن نبيا ملكا أو يكون عبدا رسولا رد فى تخيير االله له أن يكوكما و.. ـ ويرجع اليه  ڠجبريل ـ 
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ــــــة  ــــــى الآي ــــــل معن ل آ[   ﴾q p o n m l k j i h g f ﴿: تحوي

ــران يــة لا فــرض عــين؟ والمــراد منــه ســيطرة أفــراد ّ إلــى أن هــذا الفــرض هــو فــرض كفا]104:عم
المسلمين بعضهم على بعض؛ لا إقامة فئـة تـسيطر علـى حكـامهم كمـا اهتـدت إلـى ذلـك الأمـم 
ّالموفقة للخير؛ فخصصت منها جماعات باسم مجـالس نـواب، وظيفتهـا الـسيطرة والاحتـساب  ّ

. بــذلك مــن شــآمة الاســتبدادّالــسياسية والماليــة والتــشريعية، فتخلــصوا : علــى الإدارة العموميــة
أليست هذه السيطرة وهذا الاحتساب بأهم من السيطرة على الأفـراد؟ ومـن يـدري مـن أيـن جـاء 
ّفقهاء الاستبداد بتقديس الحكـام عـن المـسؤولية حتـى أوجبـوا لهـم الحمـد إذا عـدلوا، وأوجبـوا 

ّالصبر عليهم إذا ظلموا، وعدوا كل معارضة لهم بغيł يبيح دماء المعا ّ  !رضين؟ّ
ِّ؛ إن المستبدين وشركاءهم قد جعلوا دينك غير الدين الـذي أنزلـت، فـلا حـول ولا اللهم ِّ ّ

 !ّقوة إلا بك
لا يكــون : ُكـذلك مـا عــذر الـصوفية الـذين جعلــتهم الإنعامـات علـى زاويــاتهم أن يقولـوا

ًالأمير الأعظم إلا وليł من أولياء االله، ولا يأتي أمرا إلا بإلهام من االله، وإ َّنه يتصرف في الأمـور ّ
łَّظاهرا، ويتصرف قطب الغوث باطن  !ألا سبحان االله ما أحلمه! ً

ّنعم؛ لولا حلم االله لخسف الأرض بالعرب؛ حيث أرسل لهم رسولا من أنفـسهم أسـس لهـم  ً ُ ُ
ّأفضل حكومة أسست في الناس، جعل قاعدتها قولـه َ ِّ ّكلكـم راعٍ وكلكـم مـسؤول عـن رعيتـه«: ُ ٌ ُّ ؛ »ُّ

ِّوهذه الجملة التي هي أسمى وأبلغ مـا قالـه مـشرع . ٌ منكم سلطان عام ومسؤول عن الأمةٌّأي كل
َّسياسي من الأولين والآخرين، فجاء من المنافقين من حرف المعنى عن ظاهره وعموميتـه؛ إلـى 

b a ﴿: َّكمـا حرفـوا معنـى الآيـة. َّأن المسلم راعٍ على عائلته ومسؤول عنهـا فقـط
f e d c﴾   ]ّوهكـذا غيـروا مفهـوم اللغـة، . على ولاية الشهادة دون الولاية العامـة ]71:التوبة

ّوبدلوا الدين، وطمسوا على العقول حتى جعلـوا النـاس ينـسون لغـة الاسـتقلال، وعـزة الحريـة؛  ّ ّ ِّ َّ
ٍبل جعلوهم لا يعقلون كيف تحكم أمة نفسها بنفسها دون سلطان قاهر ٌ ّ. 

ّوكأن المسلمين لم يسمعوا بقول الن ّالناس سواسية كأسنان المـشط، لا «: بي عليه السلامّ
ّفضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ُّوهذا الحديث أصـح الأحاديـث لمطابقتـه للحكمـة . »ٍّ

ًومجيئه مفسرا الآية  ِّ﴿ V U T S R Q ﴾   ]ُالحجرات َّفإن االله جل شأنه سـاوى بـين  ]13:ُ َّ
َّ ثـم جعـل ]70:الإسراء[   ﴾ ` c b a  _﴿: عباده مؤمنين وكافرين في المكرمة بقولـه

ًومعنى التقوى لغة ليس كثرة العبادة، كما صـار إلـى ذلـك . َّالأفضلية في الكرامة للمتقين فقط َّ
؛ أي في الآخرة دون الـدنيا؛ )عند االله(ُحقيقة عرفية غرسها علماء الاستبداد القائلين في تفسير 

ِّبل التقوى لغة هي الاتقاء؛ أي الابتعـاد ً : فقولـه. ً عـن رذائـل الأعمـال احـترازا مـن عقوبـة االلهَّ
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 ﴿V U T S R Q﴾  ًإن أفــضل النــاس أكثــرهم ابتعــادا عــن الآثــام وســوء : كقولــه َّّ

 .عواقبها
ُّوقد ظهر مما تقدم أن الإسلامية مؤسسة على أصول الحرية برفعها كل سـيطرة وتحكـم،  ّ َّّ َّ

وقد جعلت . ها على الإحسان والتحاببِّبأمرها بالعدل والمساواة والقسط والإخاء، وبحض
ِّالشورى الأريستوقراطية؛ أي شورى أهل الحل والعقـد في الأمـة بعقـولهم : أصول حكومتها ّ

التـشريع الـديمقراطي؛ أي الاشـتراكي حـسبما يـأتي : وجعل أصـول إدارة الأمـة. لا بسيوفهم
ّ الأصـول بـأتم وعهـد الخلفـاء الراشـدين علـى هـذه) ڠ(وقد مضى عهـد النبـي . فيما بعد

ّومن المعلـوم أنـه لا يوجـد في الإسـلامية نفـوذ دينـي مطلقـł في غيـر مـسائل . وأكمل صورها
ُّإقامة شعائر الدين، ومنها القواعد العامة التشريعية التي لا تبلغ مائة قاعدة وحكـم، كلهـا مـن  ُ

ِّأجل وأحسن ما اهتدى إليه المشرعون من قبل ومن بعـد ّ  هـذا الـدين ولكـن؛ واأسـفاه علـى. َ
ّالحر، الحكيم، السهل، السمح، الظاهر فيه آثار الرقـي علـى غيـره مـن سـوابقه، الـدين الـذي 

الــدين الــذي ظلمــه الجــاهلون، فهجــروا . رفــع الإصــر والأغــلال، وأبــاد الميــزة والاســتبداد
 ّالدين الذي فقد الأنصار الأبـرار والحكمـاء الأخيـار،. حكمة القرآن ودفنوها في قبور الهوان

َّفسطا عليـه المـستبدون والمترشـحون للاسـتبداد، واتخـذوا وسـيلة لتفريـق الكلمـة وتقـسيم 
ــالتقريع  ــه ب ــروا أهل ــاه، وحي ــسياسية، فــضيعوا مزاي ّالأمــة شــيعł، وجعلــوه آلهــة لأهــوائهم ال ّ َ
والتوسيع، والتشديد والتشويش، وإدخال ما ليس منه فيه كما فعـل قـبلهم أصـحاب الأديـان 

َّعلوه دينł حرجł يتوهم الناس فيه أن كل ما دونه المتفنـون بـين دفتـي كتـاب السائرة، حتى ج َّ ََّّ َ ّ
َينسب لاسـم إسـلامي هـو مـن الـدين، وبمقتـضاها أن لا يقـوى علـى القيـام بواجباتـه وآدابـه  ُ
ومزيداته، إلا من لا علاقة له بالحيـاة الـدنيا؛ بـل أصـبحت بمقتـضاها حيـاة الإنـسان الطويـل 

ً عن كل عمل، لا تفي بتعلم ما هي الإسـلامية عجـزا عـن تمييـز الـصحيح مـن العمر، العاطل ُّ ِّ
الباطل من تلك الآراء المتـشعبة التـي أطـال أهلهـا فيهـا الجـدال والمنـاظرة؛ ومـا افترقـوا إلا 
ًوكل منهم في موقفه الأول يظهر أنه ألزم خصمه الحجة وأسكته بالبرهـان؛ والحقيقـة إن كـلا  َّ ٌّّ

 .ًعبł وكلالا من المشاغبةمنهم قد سكت ت
ّوبهذا التشديد الذي أدخله على الدين منافـسو المجـوس؛ انفـتح علـى الأمـة بـاب التلـوم  ّ ّ ّ

ِّعلى الـنفس فـضلا عـن محاسـبة الحكـام المنـوط بهـم قيـام العـدل والنظـام وهـذا الإهمـال . ً
لإسـلام مجـال ّللمراقبة، هو إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أوسع لأمـراء ا

ّلتأمرن بالمعروف ولتنهون عـن «: ُوبهذا وذاك ظهر حكم حديث. َالاستبداد وتجاوز الحدود ّ
، وإذا تتبعنـا سـيرة أبـي »ّالمنكر أو ليستعملن االله عليكم شراركم فليسومونكم سـوء العـذاب
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َمــع الأمــة، نجــد أنهمــا مــع كونهمــا مفطــورين خيــر فطــرة، ونــائلين التربيــة  ڤبكــر وعمــر   ّّ

 .ًلنبوية، لم تترك الأمة معهما المراقبة والمحاسبة، ولم تطعهما طاعة عمياءا
وقد جمع بعضهم جملة مما اقتبسه وأخذه المسلمون عن غيرهم، وليس هـو مـن ديـنهم 

 :ّبالنظر إلى القرآن والمتواترات من الحديث وإجماع السلف الأول فقال
في الأوصـاف والأعـداد ) ضـاهوا(ثيـة، ومن النصرانية مقام البابويـة باسـم الغو) اقتبسوا(

مظـاهر القديـسين ) حـاكوا(أوصاف وأعداد البطارقة، والكرديناليـة والـشهداء والأسـاقفة، و
ّوعجائبهم، والدعاة المبشرين وصبرهم، والرهبنات ورؤسـائها، وحالـة الأديـرة وبادريتهـا ّ .

ّومانيين في الرقص علـى أنغـام الوثنيين الر) ّقلدوا(َّوالرهبنات ورسومها والحمية وتوقيتها، و
ــا،  ــذبائح معه ــسريح ال ــائز وت ــد في الجن ــال الزائ ــوتى والاحتف ــب الم ــالي في تطيي ــاي والتغ الن

َمراسم الكنائس وزينتهـا، والبيـع واحتفالاتهـا، ) شاكلوا(و. وتكليلها وتكليل القبور بالزهور ِ
ُّوالترنحــات ووزنهــا، والترنمــات وأصــولها، وإقامــة الكنــائس علــى ال ــور، وشــد الرحــال ّ ِّقب ّ

التــبركّ ) أخــذوا(و. لزيارتهـا، والإســراج عليهــا، والخــضوع لــديها، وتعليــق الآمــال بــسكانها
كالقدح والحربة والدستار، من احترام الذخيرة وقدسية العكاز، وكـذلك إمـرار اليـد : بالآثار

) عـواانتز(و. ّعلى الصدر عنـد ذكـر الـصالحين، مـن إمرارهـا علـى الـصدر لإشـارة الـصليب
ّالحقيقة من السر، ووحدة الوجـود مـن الحلـول، والخلافـة مـن الرسـم، والـسقيا مـن تنـاول  ّ ّ
القربان، والمولد من الميلاد، وحفلته من الأعياد، ورفع الأعلام من حمل الصلبان، وتعليق 
ّألواح الأسماء المصدرة بالنـداء علـى الجـدران مـن تعليـق الـصور والتماثيـل، والاستفاضـة  ّ َّ

ــاء أمــام الأصــناموالم ًراقبــة مــن التوجــه بــالقلوب انحن الاســتهداء مــن نــصوص ) منعــوا(و. ّ
ّالكتاب والسنة كحظر الكاثوليك التفهم من الإنجيل، وامتناع أحبار اليهود عن إقامـة الـدليل  ّ َّ ُ

مـن المجوســية باسـتطلاع الغيـب مـن الفلـك، وبخــشية ) جـاءوا(و. مـن التـوراة في الأحكـام
ًاتخــاذ أشــكالها شــعارا للملــك، وبــاحترام النــار ومواقــدهاأوضــاع الكواكــب وب ) ّقلــدوا(و. ِّ

ــق والرياضــة وتعــذيب الجــسم بالنــار والــسلاح، واللعــب  البــوذيين حرفــł بحــرف في الطري
ّبالحيات والعقـارب وشـرب الـسموم، ودق الطبـول والـصنوج وجعـل رواتـب مـن الأدعيـة  ّ

نـداء الأسـماء وحمـل التمـائم، إلـى غيـر ذلـك والأناشيد والأحزاب، واعتقاد تأثير العزائم و
ّمما هو مشاهد في بوذيي الهند ومجوس فارس والسند إلى يومنا هذا ّوقد قيـل إنـه نقلـه إلـى . ُ

جــون وســت، وســلطان علــي مــنلا، والبغــدادي، وحاشــية فــلان الــشيخ وفــلان : الإســلامية
ــت ــاج إلــى تثبي ــين يحت ــخاص معين ــك إلــى أش ــى أن إســناد ذل ــوا( و.ّالفارســي، عل ــن ) َّلفق م

 .ّالأساطير والإسرائيليات أنواعł من القربات، وعلومł سموها لدنيات
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ّكذلك يقال عن مبتدعي النصارى، من أن أكثـر مـا اعتـبره المتـأخرون مـنهم مـن الـشعائر   ُ

 لا أصل له فيما ورد عن نفس المسيح عليه السلام؛ إنمـا هـو - حتى مشكلة التثليث-الدينية
َّ قليلها مبتدع وكثيرها متبعمزيدات وترتيبات َ وقد اكتشف العلمـاء الآثـاريون مـن الـصفائح . ُ

ُالحفرية الهندية والآشـورية ومـن الـصحف التـي وجـدت في نـواويس المـصريين الأقـدمين،  ّ
ًوكـذلك وجـدوا لمزيـدات التلمـود وبـدع الأحبـار أصـولا في الأسـاطير . على مآخـذ أكثرهـا

وا في التطبيـق والتـدقيق إلـى أن وجـدوا معظـم الخرافـات ّوالآثار والألـواح الآشـورية، وترقـ
المضافة إلى أصول عامة الأديان في الشرق الأدنـى مقتبـسة مـن الوضـعيات المنـسوبة لنحـل 
ّالشرق الأقصى، وقد كشفت الآثار أن الاستبداد أخفى تاريخ الأديـان وجعـل أخبـار منـشئها 

َّفي ظلام مطبق، حتى إن أعداء الأديان المتـأخر ين أمكـنهم أن ينكـروا أساسـł وجـود موسـى ّ
ّوعيــسى عليهمــا الــسلام، كمــا شــوش الاســتبداد في المــسلمين تــاريخ آل البيــت علــيهم 
َّالرضـوان؛ الأمــر الـذي تولــد عنـه ظهــور الفـرق التــي تـشيعت لهــم كالإماميـة والإســماعيلية  َ ِ ّ

 .والزيدية والحاكمية وغيرهم
َّ أن البدع التي شوشت الإ:والخلاصة َ ِ ُّيمان وشـوهت الأديـان تكـاد كلهـا تتسلـسل بعـضها ّ ُ َّ

 .ّمن بعض، وتتولد جميعها من غرض واحد هو المراد، ألا وهو الاستعباد
ــين،  ــاء والملــوك الأول ــستبدين مــن الخلف ــلام يجــد للم ــاريخ الإس ــدقق في ت ــاظر الم ّوالن ّ ّ

ًوبعض العلماء الأعاجم، وبعـض مقلـديهم مـن العـرب المتـأخرين أقـوالا افتر وهـا علـى االله ّ
ًورسوله تـضليلا للأمـة عـن سـبيل الحكمـة، يريـدون بهـا إطفـاء نـور العلـم وإطفـاء نـور االله، 
ّولكن؛ أبى االله إلا أن يتم نوره، فحفظ للمسلمين كتابه الكريم الذي هو شمس العلـوم وكنـز 

َّالحكم من أن تمسه يد التحريف؛ وهـي إحـدى معجزاتـه لأنـه قـال فيهـا ّ:﴿  j i h g
 l k m﴾   ]مـن معجزاتـه، لأنـه ]9:ِالحجر łفمـا مـسه المنـافقون إلا بالتأويـل، وهـذا أيـض ّ

آل [   ﴾ z y x w v u } | { ~ � ¡ ¢ £﴿ :قولـهأخبر عن ذلـك في 

 . ]7 : عمران
ِّوإني أمثل للمطالعين ما فعله الاستبداد في الإسلام، بما حجر على العلمـاء الحكمـاء مـن  ُ

َأن يفسروا قسمي الآلا َء والأخلاق تفسيرا مـدققł، لأنهـم كـانوا يخـافون مخالفـة رأي بعـض ِّ ِّ ً
َالغفل السالفين أو بعض المنافقين المقـربين المعاصـرين، فيكفـرون فيقتلـون ُ َُّ ََّّ وهـذه مـسألة . ُ

ّإعجاز القرآن، وهي أهم مسألة في الدين لم يقدروا أن يوفوها حقهـا مـن البحـث، واقتـصروا  ِّ
َّعـض الـسلف قـولا مجمـلا مـن أنهـا قـصور الطاقـة عـن الإتيـان بمثلـه في علـى مـا قالـه فيهـا ب ً ً ّ

ّفصاحته وبلاغته، وأنه أخبر عن أن الروم بعد غلبهم سيغلبون ّ ُمع أنه لو فتح للعلمـاء ميـدان . ّ
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ُالتدقيق وحرية الرأي والتأليف، كما أطلق عنان التخريف لأهل التأويـل والحكـم، لأظهـروا   ُ

ّرآن ألـوف آيـات الإعجـاز، ولـرأوا فيـه كـل يـوم آيـة تتجـدد مـع الزمـان في ألوف من آيات الق
ـــه ـــصدق قول ـــازه ب ـــبرهن إعج ـــدثان ت ـــام[   ﴾× Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø  ﴿:والح  ]59:الأنع

 .ولجعلوا الأمة تؤمن بإعجازه عن برهان وعيان لا مجرد تسليم وإذعان
ــك ــال ذل ــائع كث:ومث ــائق وطب ــرة حق ــرون الأخي ــذه الق ــشف في ه ــم ك ــزى َّ أن العل ــرة تع ُي

لكاشــفيها ومخترعيهــا مــن علمــاء أوربــا وأمريكــا؛ والمــدقق في القــرآن يجــد أكثرهــا ورد بــه 
ّالتـصريح أو التلمـيح في القـرآن منـذ ثلاثـة عـشر قرنــł؛ ومـا بقيـت مـستورة تحـت غـشاء مــن 
ٍّالخفاء إلا لتكون عند ظهورها معجـزة للقـرآن شـاهدة بأنـه كـلام رب لا يعلـم الغيـب سـواه؛  ّ

ّلك أنهم قد كشفوا أن مادة الكون هي الأثير، وقد وصـف القـرآن بـدء التكـوين فقـالومن ذ ّ: 
﴿ ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴾   ]َفصلت ِّ ّ وكشفوا أن الكائنـات في حركـة دائمـة دائبـة والقـرآن ]11:ُ

ـــس[   ﴾Z Y ] \ [  ﴿:يقـــول ـــول]33:ي ـــى أن يق    ﴾ Õ Ô Ó Ò  ﴿: إل
 .]40:يس[

ــام ــة في النظ ــوا أن الأرض منفتق ًوحقق ــولَّ ــرآن يق ــسي، والق  i h g ﴿ : الشم
 m l k j﴾   ]30:الأنبياء[ . 

ٌّوحققوا أن القمر منـشق مـن الأرض، والقـرآن يقـول َّ :﴿ ½ ¼ » º  ¿ ¾
 Â Á À﴾   ]1:القمر[   ﴾| { ~ � ﴿: ويقول. ]44:الأنبياء[. 

ـــبع، والقـــرآن يقـــول ـــوا أن طبقـــات الأرض س Û Ú Ù Ø × Ö Õ ﴿: َّوحقق
Ü﴾   ]12:الطلاق[.  
ّحققوا أنـه لـولا الجبـال لاقتـضى الثقـل النـوعي أن تميـد الأرض؛ أي تـرتج في دورتهـا، و ّ ّ

  .]15:النحل[   ﴾! " # $ % & ' ﴿: والقرآن يقول
 هو تخالف نسبة المقادير وضـبطها، - بل والمعنوي-َّوكشفوا أن سر التركيب الكيماوي

 . ]8:الرعد[   ﴾ Y X W V ﴿: والقرآن يقول

 r q p o n ﴿: جمادات حياة قائمـة بمـاء التبلـور والقـرآن يقـولَّوكشفوا أن لل
 s﴾   ]30:الأنبياء[.  

ّوحققوا أن العالم العضوي، ومنـه الإنـسان، ترقـى مـن الجمـاد، والقـرآن يقـول ّ: ﴿ e
 k j i h g f﴾   ]12:المؤمنون[ . 
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 } | { ~ �  ﴿:وكشفوا ناموس اللقـاح العـام في النبـات، والقـرآن يقـول 

 Á À ﴿:  ويقـول، ]53:طـه[   ﴾ ; > = < ? @﴿: ويقـول ]36:سي[   ﴾¡ 
Æ Å Ä Ã Â﴾   ]ويقول.]5:الحج :﴿ b a ̀  _ ̂  . ]3:الرعد[   ﴾ ] \ [ 

3 4 5 6 7  ﴿:ِّوكشفوا طريقة إمساك الظل؛ أي التصوير الشمـسي، والقـرآن يقـول
B A @ ? > = < ; : 9 8﴾   ]45:الفرقان[. 

بالبخار والكهربـاء والقـرآن يقـول، بعـد ذكـره الـدواب ّوكشفوا تسيير السفن والمركبات 
 . ]42:يس[   ﴾* + , - . /﴿: والجواري بالريح

l k  ﴿:وكشفوا وجود الميكروب، وتأثيره وغيره من الأمـراض، والقـرآن يقـول
n m﴾   ]3:ِالفيــل[  أي متتابعــة متجمعــة؛﴿s r q p﴾   ]أي مــن ؛  ]4:ِالفيــل

 ذلك من الآيات الكثيرة المحققة لـبعض مكتـشفات علـم إلى غير. طين المستنقعات اليابس
ًوبالقياس على ما تقدم ذكره؛ يقتضي أن كثيرا من آياته سينكشف . الهيئة والنواميس الطبيعية َّ َّ

َّسرها في المستقبل في وقتها المرهون، تجديدا لإعجازه عما في الغيـب مـادام الزمـان ومـا كـر  ّ ًُّ
َّالجديدان؛ فلا بد أن يأتي ي َّوم يكشف العلم فيه أن الجمادات أيـضł تنمـو باللقـاح كمـا تـشير ُ

 . ]49:الذاريات[   ﴾Ñ Ð Ï Î Í ﴿إلى ذلك آية 
 
 

*    *    *    * 
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 
 

ّما أشبه المستبد في نسبته إلـى رعيتـه بالوصـي الخـائن القـوي، يتـصرف في أمـوال الأيتـام  ّ َّ
ّفł قاصـرين؛ فكمـا أنـه لـيس مـن صـالح الوصـي أن يبلـغ وأنفسهم كما يهوى ما دامـوا ضـعا ّ

ّالأيتام رشدهم، كذلك ليس من غرض المستبد أن تتنور الرعية بالعلم ّ. 
ّلا يخفى على المستبد، مهما كـان غبيـł، أن لا اسـتعباد ولا اعتـساف إلا مادامـت الرعيـة  ْ ّ

ًحمقاء تخبط في ظلامة جهل وتيه عماء، فلو كان المستبد طيـرا  ّلكـان خفاشـł يـصطاد هـوام ُّ
ّالعوام في ظلام الجهل، ولو كان وحـشł لكـان ابـن آوى يتلقـف دواجـن الحواضـر في غـشاء 

ُالليل، ولكنه هو الإنسان يصيد عالمه جاهله َُ ِ ّ. 
ًالعلم قبسة من نور االله، وقد خلـق االله النـور كـشافł مبـصرا، يولـد في النفـوس حـرارة وفي  ّ ً ّ ٌّ

ّم نور والظلم ظلام، ومن طبيعة النور تبديد الظلام، والمتأمـل في حالـة ًالرؤوس شهامة، العل ّ
َّكل رئيس ومرؤوس يرى كل سلطة الرئاسة تقـوى وتـضعف بنـسبة نقـصان علـم المـرؤوس  ِّ

 .وزيادته
ٌالمــستبد لا يخــشى علــوم اللغــة، تلــك العلــوم التــي بعــضها يقــوم اللــسان وأكثرهــا هــزل  ّ ُّ

 لا يخاف علم اللغة إذا لـم يكـن وراء اللـسان حكمـة حمـاس وهذيان يضيع به الزمان، نعم؛
ٌتعقــد الألويــة، أو ســحر بيــان يحــل عقــد الجيــوش؛ لأنــه يعــرف أن الزمــان ضــنين بــأن تلــد  ّ ُّ

 .الكميت وحسان أو مونتيسكيو وشيللر: ًالأمهات كثيرا من أمثال
ِّوكذلك لا يخاف المستبد من العلوم الدينية المتعلقة بالمعاد، المخ تصة مـا بـين الإنـسان ُّ

ِّوربه، لاعتقاده أنها لا ترفع غباوة ولا تزيل غشاوة، إنما يتلهى بهـا المتهوسـون للعلـم، حتـى  ّ ً ّ
إذا ضاع فيها عمرهم، وامتلأتها أدمغتهم، وأخذ منهم الغـرور، فـصاروا لا يـرون علمـł غيـر 

ّعلمهم، فحينئذ يأمن المستبد منهم كما يؤمن شر السكران إذا خ ُّ ُ ُّ ّعلـى أنـه إذا نبـغ مـنهم . مـرٍ
ّالبعض ونالوا حرمة بين العوام لا يعدم المستبد وسـيلة لاسـتخدامها في تأييـد أمـره ومجـاراة 
ٍهواه في مقابلة أنـه يـضحك علـيهم بـشيء مـن التعظـيم، ويـسد أفـواههم بلقيمـات مـن مائـدة  ُّ ّ

ونــون مــسالمين ّالاســتبداد؛ وكــذلك لا يخــاف مــن العلــوم الــصناعية محــضł؛ لأن أهلهــا يك
ُّصغار النفوس، صغار الهمم، يشتريها المـستبد بقليـل مـن المـال والإعـزاز، ولا يخـاف مـن  ّ

ّالماديين، لأن أكثرهم مبتلون بإيثار النفس، ولا من الرياضيين؛ لأن غالبهم قصار النظر ّّ. 
حقـوق ُّترتعد فرائص المستبد من علوم الحياة مثل الحكمة النظرية، والفلسفة العقليـة، و
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ّالأمم وطبائع الاجتمـاع، والـسياسة المدنيـة، والتـاريخ المفـصل، والخطابـة الأدبيـة، ونحـو  

ّذلك من العلوم التي تكبر النفوس، وتوسع العقول، وتعرف الإنسان ما هي حقوقه وكـم هـو  ّ ُ
ّوأخـوف مـا يخـاف المـستبد مـن . ّمغبون فيها، وكيف الطلب، وكيف النوال، وكيف الحفظ

َّلعلوم، المندفعين منهم لتعليم الناس الخطابة أو الكتابة وهم المعبر عـنهم في أصحاب هذه ا ّ
   ﴾ W V U T S﴿: القرآن بالصالحين والمصلحين في نحو قولـه تعـالى

،  ]117:هـود[   ﴾Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴿:  وفي قولـه]105:الأنبياء[
ِّوإن كان علماء الاستبداد يفسرون مادة الصلاح والإصـلاح بكثـرة ا ّلتعبـد كمـا حولـوا معنـى ْ ُّ

 .من تخريب نظام االله إلى التشويش على المستبدين: مادة الفساد والإفساد
ّ أن المستبد يخاف من هؤلاء العاملين الراشـدين المرشـدين، لا مـن العلمـاء :والخلاصة َّ

ّالمنافقين أو الذين حفر رؤوسهم محفوظات كثيرة كأنها مكتبات مقفلة ٌ! 
ِّ العلم ونتائجه؛ يبغضه أيضł لذاته، لأن للعلم سلطانł أقوى مـن كـل ُّكما يبغض المستبد َ

łِّسلطان، فلا بد للمستبد من أن يستحقر نفسه كلما وقعت عينه على من هو أرقى منـه علمـ َّ .
ًولذلك لا يحب المستبد أن يرى وجه عالم عاقل يفوق عليه فكرا، فإذا اضطر لمثل الطبيـب  ٍ ُّ ُّ

فـاز : (وعلى هذه القاعدة بنى ابن خلـدون قولـه. ِّبي المتصاغر المتملقوالمهندس يختار الغ
ِّ، وهذه طبيعة كل المتكبرين، بل في غالب الناس، وعليها مبنـى ثنـائهم علـى كـل )المتملقون ِّ

ٍّمن يكون مسكينł خاملا لا يرجى لخير ولا لشر ٍُ ً. 
ًوينتج مما تقدم أن بين الاستبداد والعلم حربł دائمة و َّ ًطـرادا مـستمراَّ يـسعى العلمـاء في : ً

ومــن هــم . ُّتنــوير العقــول، ويجتهــد المــستبد في إطفــاء نورهــا، والطرفــان يتجاذبــان العــوام
َّالعوام؟ هم أولئك الذين إذا جهلوا خافوا، وإذا خافوا استسلموا، كمـا أنهـم هـم الـذين متـى 

 .علموا قالوا، ومتى قالوا فعلوا
ْالعوام هم قوة المستبد وقو ُ ُتـهُّ بهـم علـيهم يـصول ويطـول؛ يأسـرهم فيتهللـون لـشوكته؛ . ُ

ويغصب أموالهم فيحمدونه على إبقائه حياتهم؛ ويهينهم فيثنون على رفعته؛ ويغري بعضهم 
على بعض فيفتخرون بسياسته؛ وإذا أسـرف في أمـوالهم يقولـون كريمـł؛ وإذا قتـل مـنهم لـم 

ت، فيطيعونـه حـذر التـوبيخ؛ وإن نقـم عليـه ِّيمثل يعتبرونه رحيمł؛ ويسوقهم إلى خطر المـو
 .ُمنهم بعض الأباة قاتلهم كأنهم بغاة

ــل  ــن الجه ــئ ع ــوف الناش ــسبب الخ ــديهم ب ــسهم بأي ــذبحون أنف ــوام ي ــل أن الع َّوالحاص
َّوالغباوة، فإذا ارتفع الجهل وتنور العقل زال الخوف، وأصبح الناس لا ينقـادون طبعـł لغيـر 

ِّ يخـدم غيـر نفـسه، وعنـد ذلـك لا بـد للمـستبد مـن الاعتـزال أو العاقل لا: منافعهم، كما قيل َّ
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ّوكم أجبرت الأمـم بترقيهـا المـستبد اللئـيم علـى الترقـي معهـا والانقـلاب . الاعتدال  رغـم –َّّ

ٍ إلى وكيلٍ أمـين يهـاب الحـساب، ورئـيس عـادل يخـشى الانتقـام، وأب حلـيم يتلـذذ -طبعه ٍ ٍ
ًوحينئذ تنال الأمة حياة ر. بالتحابب ّضية هنية، حياة رخاء ونماء، حياة عـز وسـعادة، ويكـون ٍ ّ

ّحظ الرئيس من ذلك رأس الحظوظ، بعد أن كان في دور الاستبداد أشـقى العبـاد؛ لأنـه علـى 
الدوام ملحوظł بالبغضاء، محاطł بالأخطار، غير أمين على رياسته، بل وعلـى حياتـه طرفـة 

ً يجهل؛ لأن الواقف بين يديه مهما كان عـاقلا ّعين؛ ولأنه لا يرى قط أمامه من يسترشده فيما َّ
ــى  ــدي عل ــلا يهت ــه، ف ــل رأي ــره، ويخت ــشوش فك ــه، فيت ــضطرب بال ــه، في ــد أن يهاب ــł، لا ب ّمتين َّ
ّالــصواب، وإن اهتــدى فــلا يجــسر علــى التــصريح بــه قبــل اســتطلاع رأي المــستبد، فــإن رآه 

ّمتصلبł فيما يراه فلا يسعه إلا تأييده راشدا كان أو غيـ ً łَّ، وكـل مستـشار غيـره يـدعي أنـه غيـر ِّ َّ ُّ
ُّهياب فهو كذاب؛ والقول الحق َّ ًإن الصدق لا يدخل قـصور الملـوك؛ بنـاء عليـه؛ لا يـستفيد : ّ َّ

 łٍالمستبد قط من رأي غيره، بل يعيش في ضلال وتردد وعذاب وخوف، وكفى بـذلك انتقامـ ٍ ُّ ُّ
ًمنه على استعباده الناس وقد خلقهم ربهم أحرارا ّ. 

َّإن خوف المستبد من نقمة رعيته أكثر مـن خـوفهم مـن بأسـه؛ لأن خوفـه ينـشأ عـن علمـه بمـا  َّّ
ّيستحقه منهم، وخـوفهم ناشـئ عـن جهـل؛ وخوفـه عـن عجـز حقيقـي فيـه، وخـوفهم عـن تـوهم  ٍ ُّ
ٍالتخاذل فقط؛ وخوفه على فقد حياته وسلطانه، وخوفهم على لقيمـات مـن النبـات وعلـى وطـن  ّ

ٍ أيام؛ وخوفه على كل شيء تحت سماء ملكه، وخوفهم على حياة تعيسة فقطيألفون غيره في ِّ. 
ّكلما زاد المستبد ظلمł واعتسافł زاد خوفه من رعيتـه وحتـى مـن حاشـيته، وحتـى ومـن  ُّّ

ّوأكثر ما تختم حياة المستبد بالجنون التام. هواجسه وخيالاته ِّ َّلأن المستبد لا ) التام: (قلت. ُ ّ
ٍّ قط، لنفوره من البحث عن الحقائق، وإذا صادف وجود مستبد غيـر أحمـق يخلو من الحمق ّ

ُفيسارعه الموت قهرا إذا لم يـسارعه الجنـون أو العتـه؛ وقلـت َّإنـه يخـاف مـن حاشـيته؛ لأن : ً
ٍأكثر ما يبطش بالمستبدين حواشيهم؛ لأن هؤلاء أشقى خلق االله حياة، يرتكبـون كـل جريمـة  َّ ًَّ

ُ الذي يجعلهم يمسون ويصبحون مخبـولين مـصروعين، يجهـدون ِّوفظيعة لحساب المستبد
فكـم يـنقم علـيهم ويهيـنهم . ِّالفكر في استطلاع ما يريد منهم فعله بدون أن يطلـب أو يـصرح

َّلمجرد أنهم لا يعلمون الغيب، ومن ذا الذي يعلم الغيب، الأنبياء والأوليـاء؟ ومـا هـؤلاء إلا 
ُّيبك نبـي ولا ولـي، ولا يـدعي ذلـك إلا دجـال، ولا يظـن لا يعلم غ! أشقياء؛ أستغفرك اللهم ّ ّ ّ ٌّ ٌّ

ــق ــك الح ــت وقول ــم قل ــك الله ــل، فإن ــدقه إلا مغف ّص َّ َّ ّ :﴿ Í Ì Ë Ê É ﴾   ]ــن  ]26:الج
 .)1( »ُلو علمت الخير لاستكثرت منه«: وأفضل أنبيائك يقول

                                                
! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 ﴿ولكـــن فى القـــرآن قولـــه تعـــالى .. لـــم أجـــده  )1(

  ]188:الأعراف[   ﴾1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < 
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ــدققين  ــؤرخين الم ــد الم ــن قواع ــستبد: ِّم ــين م ــة ب ــدهم إذا أراد الموازن َّإن أح ــرون َّ ين كني

ُّوتيمور مثلا، يكتفي أن يوازن درجة ما كانا عليه مـن التحـذر والـتحفظ ُّ وإذا أراد المفاضـلة . ً
 .بين عادلين كأنو شروان وعمر الفاروق، يوازن بين مرتبتي أمنهما في قوميهما

لما كانت أكثر الديانات مؤسـسة علـى مبـدأي الخيـر والـشر كـالنور والظـلام، والـشمس 
َّل والشيطان، رأت بعض الأمم الغابرة أن أضر شيء على الإنسان هو الجهـل، وزحل، والعق َّ

ِّوأضر آثار الجهل هو الخوف، فعملت هيكلا مخصصł للخوف يعبد اتقاء لشره ً ُ ًّ. 
ِّإني أرى قـصر المـستبد في كـل زمـان هـو هيكـل الخـوف : قال أحد المحررين الـسياسيين ِّ

َّعوانــه هــم الكهنــة، ومكتبتــه هــي المــذبح المقــدس، فالملــك الجبــار هــو المعبــود، وأ: عينــه
والأقــلام هــي الــسكاكين، وعبــارات التعظــيم هــي الــصلوات، والنــاس هــم الأســرى الــذين 
َّيقــدمون قــرابين الخــوف، وهــو أهــم النــواميس الطبيعيــة في الإنــسان، والإنــسان يقــرب مــن  ُ

نفيـه غيـر العلـم بحقيقـة الكمال في نسبة ابتعاده عن الخوف، ولا وسيلة لتخفيف الخـوف أو 
ٌالمخيف منه، وهكذا إذا زاد علم أفراد الرعية بأن المـستبد امـرؤ عـاجز مـثلهم، زال خـوفهم  َّ ّ

 .منه وتقاضوه حقوقهم
َّإن خير ما يستبدل به علـى درجـة اسـتبداد الحكومـات؛ هـو تغاليهـا في : ويقول أهل النظر

َّيم التـشريفات، وعلائـم الأبهـة، شنآن الملوك، وفخامة القصور، وعظمة الحفـلات، ومراسـ
ونحو ذلك من التمويهات التي يسترهب بها الملوك رعاياهم عوضـł عـن العقـل والمفـاداة، 
ُّوهذه التمويهات يلجأ إليها المـستبد كمـا يلجـأ قليـل العـز للتكبـر، وقليـل العلـم للتـصوف،  ُّ ِّ ُّ

 .ِّوقليل الصدق لليمين، وقليل المال لزينة اللباس
ُّإنه كذلك يـستدل علـى عراقـة الأمـة في الاسـتعباد أو الحريـة باسـتنطاق لغتهـا؛ : ويقولون ُ َّ

ًهل هي قليلـة ألفـاظ التعظـيم كالعربيـة مـثلا؟ أم هـي غنيـة في عبـارات الخـضوع كالفارسـية، 
 !وكتلك اللغة التي ليس فيها بين المتخاطبين أنا وأنت، بل سيدي وعبدكم؟

ُّدان متغالبـان؛ فكـل إدارة مـستبدة تـسعى جهــدها في َّوالخلاصـة أن الاسـتبداد والعلـم ضـ
والعلماء الحكماء الذين ينبتون أحيانـł في . إطفاء نور العلم، وحصر الرعية في حالك الجهل

ــال  ــب أن رج ــاس، والغال ــار الن ــوير أفك ــدهم في تن ــسعون جه ــتبداد ي ــخور الاس ــضايق ص َّم ّ
ّ منهم من يتمكن مـن مهـاجرة ديـاره، ُالاستبداد يطاردون رجال العلم وينكلون بهم، فالسعيد

َّوهذا سبب أن كل الأنبياء العظام   عليهم الصلاة والسلام وأكثـر العلمـاء الأعـلام والأدبـاء -َّ
 .َّ تقلبوا في البلاد وماتوا غرباء-والنبلاء

ُإن الإسلامية أول دين حض على العلـم، وكفـى شـاهدا أن أول كلمـة أنزلـت مـن القـرآن  َّ ً َّ ََّّ
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َّر بالقراءة أمـرا مكـررا، وأول منـة أجلهـا االله وامـتن بهـا علـى الإنـسان هـي أنـه علمـه هي الأم  َّ ً ًَّ َّ ٍَّ َِّ

َّوقـد فهـم الـسلف الأول مـن مغـزى هـذا الأمـر وهـذا الامتنـان . َّعلمه به ما لـم يعلـم. بالقلم
َّوجوب تعلم القراءة والكتابة على كل مسلم، وبذلك عمت القراءة والكتابة في الم ِّ سلمين أو ُّ

ّكـادت تعـم، وبـذلك صــار العلـم في الأمـة حــرا مباحـł للكـل لا يخــتص بـه رجـال الــدين أو  ُّ ِّ ً ُّ
ــذا علــى  ــم أخ ــم في ســائر الأم ــشر العل ــسابقة، وبــذلك انت ــم ال ــا كــان في الأم ــراف كم ًالأش

ُولكــن؛ قاتــل االله الاســتبداد الــذي اســتهان بــالعلم حتــى جعلــه كالــسلعة يعطــى ! المــسلمين ْ
لأميين، ولا يجرؤ أحد على الاعتراض، أجل؛ قاتل االله الاستبداد الذي رجع بالأمـة ُويمنح ل

 .ِّإلى الأمية، فالتقى آخرها بأولها، ولا حول ولا قوة إلا باالله
َّإن أخــوف مــا يخافــه المــستبدون الغربيــون مــن العلــم أن يعــرف النــاس : قــال المــدققون

ّا النفس وعزها، والشرف وعظمته، والحقـوق َّحقيقة أن الحرية أفضل من الحياة، وأن يعرفو َّ
ّوكيف تحفظ، والظلم وكيف يرفع، والإنسانية وما هي وظائفها، والرحمة وما هي لذاتها ُّ ُ. 

ــار  ــم ن ــأن العل ــولة العلــم، ك ــن ص ــف م ــدتهم هــواء ترتج ــشرقيون فأفئ ــستبدون ال ّأمــا الم
لا إلـه (اس معنى كلمـة المستبدون يخافون من العلم حتى من علم الن. وأجسامهم من بارود

بُنـي الإسـلام، بـل وكافـة . ُ، ولماذا كانـت أفـضل الـذكر، ولمـاذا بنـي عليهـا الإسـلام)إلا االله
ُ، ومعنى ذلـك أنـه لا يعبـد حقـł سـوى الـصانع الأعظـم، ومعنـى )لا إله إلا االله(الأديان على  ّ

ٌيـستحق الخـضوع شـيء لا «: العبادة الخضوع ومنها لفظة العبد، فيكـون معنـى لا إلـه إلا االله
ًوما أفضل تكرار هذا المعنـى علـى الـذاكرة آنـاء الليـل وأطـراف النهـار تحـذرا مـن . »غير االله ُّ

 يناسـب غـرض -والحالـة هـذه–فهـل . الوقوع في ورطة شـيء مـن الخـضوع لغيـر االله وحـده
ضوع، ْالمستبدين أن يعلم عبيدهم أن لا سيادة ولا عبوديـة في الإسـلام ولا ولايـة فيـه ولا خـ
لا إلـه (ّإنما المؤمنون بعضهم أولياء بعض؟ كلا؛ لا يلائم ذلك غرضهم، وربما عـدوا كلمـة 

 .ِّ من أنصار الشرك وأعداء العلم-ولا زالوا– ولهذا؛ كان المستبدون! شتمł لهم) إلا االله
َإن العلم لا يناسب صغار المستبدين أيضł كخدمة الأديان المتكبرين وكالآباء الجهـ ُ ِّ َ َ َ لاء، َّ

َّأنه ما انتشر نور العلـم في : والحاصل. ِّوالأزواج الحمقى، وكرؤساء كل الجمعيات الضعيفة
ّأمة قط إلا وتكسرت فيها قيود الأسر، وساء مصير المستبدين مـن رؤسـاء سياسـة أو رؤسـاء  َّ ّ ٍ

 .دين
 

*    *    *    * 
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َمن الحكم البالغة للمتأخرين قولهم ِّالاستبداد أصل لكل داء«: ِ َّ، ومبنى ذلك أن الباحث »ٌ
ِّالمدقق في أحوال البـشر وطبـائع الاجتمـاع كـشف أن للاسـتبداد أثـرا سـيئł في كـل واد، وقـد  ً َّ
ُسبق أن الاستبداد يضغط على العقل فيفسده، وإني الآن أبحث في أنه كيف يغالـب الاسـتبداد  َّ َّ

 .ُّالمجد فيفسده، ويقيم مقامه التمجد
ِّ هو إحراز المرء مقام حب واحترام في القلوب، وهو مطلب طبيعي شـريف لكـل :المجد ٍّ

ُّإنسان، لا يترفع عنه نبي أو زاهد، ولا يـنحط عنـه دنيٌّ أو خامـل ٌللمجـد لـذة روحيـة تقـارب . ٌَّّ َّ
َّلذة العبادة عند الفانين في االله تعالى، وتعادل لذة العلم عند الحكماء، وتربو على لذ َّ ة امـتلاك َّ

ولـذا؛ يـزاحم . َّالأرض مع قمرها عند الأمراء، وتزيـد علـى لـذة مفاجـأة الإثـراء عنـد الفقـراء
 .المجد في النفوس منزلة الحياة

ّوقد أشكل على بعض الباحثين أي الحرصين أقوى؟ حـرص الحيـاة أم حـرص المجـد؟  َ َ
َّوالحقيقة التي عول عليها المتأخرون وميزوا بها تخليط ابن َّ خلدون هي التفضيل؛ وذلـك أن َِّّ

ُّالمجد مفضل على الحياة عند الملوك والقواد وظيفة، وعند النجباء والأحرار حمية، وحب  ّ ًَّ ًُّ ُ َّ
ًالحياة ممتاز على المجد عند الأسراء والأذلاء طبيعة، وعند الجبناء والنساء ضرورة ً ِّ وعلى . ُ

معــذورين في إلقــاء أنفــسهم في تلــك  -علــيهم الــسلام–هــذه القاعــدة يكــون أئمــة آل البيــت 
ِّنهم لما كـانوا نجبـاء أحـرارا، فحميـتهم جعلـتهم يفـضلون المـوت كرامـł علـى المهالك؛ لأ ّ ً ّ َّ

َّحياة ذل مثـل حيـاة ابـن خلـدون الـذي خطـأ أمجـاد البـشر في إقـدامهم علـى الخطـر إذا هـدد  ّ ٍّ
ُمجــدهم، ذاهــلا علــى أن بعــض أنــواع الحيــوان، ومنهــا البلبــل، و َّ جِــدت فيهــا طبيعــة اختيــار ً

َالانتحار أحيانł تخلصł من قيـود الـذل، وأن أكثـر سـباع الطيـر والوحـوش إذا أسـرت كبيـرة  ِ ُ َّ ِّ ُّ ُّ
ِتأبى الغذاء حتى تموت، وأن الحرة تمـوت ولا تأكـل بعرضـها، والماجـدة تمـوت ولا تأكـل  ِ َّ ُ َّ

 !بثدييها
ة، وبتعبيـر الـشرقيين في سـبيل االله أو ُالمجد لا ينـال إلا بنـوعٍ مـن البـذل في سـبيل الجماعـ

ــسانية ــبيل الإن ــة أو س ــبيل المدني ــربيين في س ــر الغ ــدين، وبتعبي ــبيل ال ــالى . ّس ــولى تع  –والم
ّالمستحق التعظيم لذاته  . ما طالب عبيده بتمجيده إلا وقرن الطلب بذكر نعمائه عليهم-ُّ

ضـعف المجـد، أو بـذل وهذا البذل إما بذل مال للنفع العام ويسمى مجـد الكـرم؛ وهـو أ
ّالعلـم النــافع المفيـد للجماعــة؛ ويــسمى مجـد الفــضيلة، أو بــذل الـنفس بــالتعرض للمــشاق  ُّ ّّ ّ
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ّوالأخطار في سبيل نصرة الحـق وحفـظ النظـام؛ ويـسمى مجـد النبالـة، وهـذا أعلـى المجـد؛   ِّ ُِّ

يـه أعنـاق ُّوهو المراد عند الإطلاق، وهو المجد الذي تتـوق إليـه النفـوس الكبيـرة، وتحـن إل
ُّوكم له من عـشاق تلـذ لهـم في حبـه المـصاعب والمخـاطرات، وأكثـرهم يكـون مـن . النبلاء

ّمواليد بيوت نادرة حمتها الصدف من عيون الظالمين المذلين، أو يكون من نجباء بيـوت مـا  ُّ
ومـن أمثلـة المجـد . انقطعـت فيهـا سلـسلة المجاهـدين ومـا انقطعـت عجائزهـا عـن بكـائهم

ّالله للمجد رجالا يستعذبون الموت في سـبيله، ولا سـبيل إليـه إلا بعظـيم الهمـة خلق ا: قولهم ً
َّوالإقدام والثبات، تلك الخصال الثلاث التي بها تقدر قيم الرجال ّ ّ. 

مـن أشـقى النـاس؟ فأجابـه : َّوهذا نيرون الظالم سأل أغـربين الـشاعر وهـو تحـت النطـع
َّوكان ترايـان العـادل إذا قلـد . ًن مثالا له في الخيالمن إذا ذكر الناس الاستبداد كا: ِّمعرضł به

ٌهذا سيف الأمة أرجو أن لا أتعدى القانون فيكون له نصيب في عنقي«: سيفł لقائد يقول له ّ« .
ــول ــد مغــضبł يق ــن مجلــس الولي ــال «: وخــرج قــيس م ــارا؟ واالله؛ إن نع ــون جب ــد أن تك َّأتري ً

ما فائدة سعيك غير جلـب الـشقاء علـى «: اةوقيل لأحد الأب. »!الصعاليك لأطول من سيفك
َّعلـي أن أفي «: وقـال آخـر. »!ما أحلـى الـشقاء في سـبيل تنغـيص الظـالمين«: فقال. »نفسك؟

مـا «:  فقـال»ًلماذا لا تبني لـك دارا؟«: وقيل لأحد النبلاء. »َّبوظيفتي وما علي ضمان القضاء
، وهـذه ذات النطـاقين » في القبـرأصنع فيهـا وأنـا المقـيم علـى ظهـر الجـواد أو في الـسجن أو

ّإن كنـت علـى الحـق «: ِّوهـي امـرأة عجـوز تـودع ابنهـا بقولهـا) ڤ أسماء بنـت أبـي بكـر(
َّوهذا مكماهون رئـيس جمهوريـة فرنـسا اسـتبد في أمـر . »فاذهب وقاتل الحجاج حتى تموت

إلا فأنـت الأمـر للأمـة لا إليـك، فاعتـدل، أو اعتـزل، و: فدخل عليه صديقه غامبتا وهو يقول
 !!المخذول المهان الميت

ٌوالحاصل أن المجد هو المجد محبب للنفوس، لا تفتأ تسعى وراءه وترقى مراقيه، وهـو  َّ ُ َّ
َّميسر في عهد العدل لكل إنـسان علـى حـسب اسـتعداده وهمتـه، وينحـصر تحـصيله في زمـن  ٌ َِّّ

 .ّالاستبداد بمقاومة الظلم على حسب الإمكان
ُّوما هو التمجد؟ ومـاذا يكـون التمجـد؟ التمجـد . ُّمبتناه، التمجديقابل المجد، من حيث  ّ ّ

َّلفــظ هائــل المعنــى، ولهــذا أراني أتعثــر بــالكلام وأتلعــثم في الخطــاب، ولا ســيما مــن حيــث  ٌ
إن لم يكن من جهة أنفـسهم فمـن جهـة أجـدادهم . أخشى مساس إحساس بعض المطالعين

َّأن يتجردوا دقيقتين من النفس وهواها، ثم هـم ّالأولين، فأناشدهم الوجدان والحق المهان،  َّّ
ّوإننـي أعلـل الـنفس بقبــولهم . ًمثلـي ومثـل سـائر الجــانين علـى الإنـسانية لا يعـدمون تــأويلا ِّ

 :تهويني هذا، فأنطلق وأقول
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ِّالتمجد خاص بالإدارات المستبدة، وهو القربى من المستبد بالفعل كالأعوان والعمـال،   َّ ّ

ّبين بنحــو دوق وبــارون، والمخــاطبين بنحــو رب العــزة ورب الــصولة، أو َّأو بــالقوة كــالملق ِّ
ُّالموسومين بالنياشين، أو المطوقين بالحمائـل، وبتعريـف آخـر، التمجـد هـو أن ينـال المـرء  ٍَّ

 .ِّجذوة نار من جهنم كبرياء المستبد ليحرق بها شرف المساواة في الإنسانية
ّهو أن يتقلد الرجل س: ٍوبوصف أجلى َّيفł من قبل الجبارين يـبرهن بـه علـى أنـه جـلاد في ّ َ ِ

ــستبيح  ــة الاســتبداد، أو يعلــق علــى صــدره وســامł مــشعرا بمــا وراءه مــن الوجــدان الم ًدول ِّ
َّللعدوان، أو يتزين بسيور مزركشة تنبئ بأنه صار مخنثł أقرب إلـى النـساء منـه إلـى الرجـال،  ّ

ِّستبدا صغيرا في كنف المستبد الأعظموبعبارة أوضح وأخصر، هو أن يصير الإنسان م ً ً. 
ِّإن التمجد خاص بالإدارات الاسـتبدادية، وذلـك لأن الحكومـة الحـرة التـي تمثـل : ُقلت َّ ٌَّّ ُّ

َّعواطف الأمة تأبى كل الإباء إخلال التساوي بين الأفراد إلا لفـضلٍ حقيقـي، فـلا ترفـع قـدر 
ا؛ أي الخدمـة العموميـة، وذلـك تـشويقł لـه أحد منها إلا رفعł صوريł أثناء قيامـه في خـدمته

 łٍعلى التفاني في الخدمة، كما أنها لا تميز أحدا منها بوسام أو تـشرفه بلقـب إلا مـا كـان علميـ ِّ ً ّ َّ
ــل هــذا يرفــع االله النــاس بعــضهم فــوق بعــض . َّأو ذكــرى لخدمــة مهمــة وفقــه االله إليهــا ٍوبمث ُ

 .درجات في القلوب لا في الحقوق
ًوردية مثلا عند الإنكليـز هـو مـن بقايـا عهـد الاسـتبداد، ومـع ذلـك لا ينالـه وهذا لقب الل

ًعندهم غالبł إلا من يخدم أمته خدمـة عظيمـة، ويكـون مـن حيـث أخلاقـه وثروتـه أهـلا لأن  َّ
يخــدمها خــدمات مهمــة غيرهــا، ومــن المقــرر أن لا اعتبــار للــورد في نظــر الأمــة إلا إذا كــان 

ًالأمة تقرأ في جبهته سطرا محـررا بقلـم الوطنيـة وبمـداد الـشهامة مؤسسł أو وارثł، أو كانت  ً
ٍّممضي بدمه يقسم فيه بشرفه أنه ضمين بثروته وحياته نـاموس الأمـة؛ أي قانونهـا الأساسـي، 

 .حفيظ على روحها؛ أي حريتها
ُّالتمجد لا يكاد يوجد له أثر في الأمم القديمة إلا في دعوى الألوهيـة ومـا معناهـا مـن نفـع 
ّالناس بالأنفاس، أو في دعوى النجابة بالنسب التي يهول بها الأصلاء نسل الملوك والأمراء، 
ّوإنما نشأ التمجد بالألقاب والشارات في القرون الوسطى، وراج سـوقه في القـرون الأخيـرة،  ّ
ّثم قامت فتاة الحرية تتغنى بالمساواة وتغسل أدرانـه علـى حـسب قوتهـا وطاقتهـا، ولـم تبلـغ  َّ

 .يتها إلى الآن في غير أمريكاغا
ِّالمتمجدون يريدون أن يخدعوا العامة، وما يخدعون غير نـسائهم الـلاتي يـتفحفحن بـين 
ُعجائز الحي بأنهم كبار العقـول؛ كبـار النفـوس؛ أحـرار في شـؤونهم لا يـزاح لهـم نقـاب، ولا 

ُّتصفع منهم رقاب، فيحوجهم هذا المظهر الكاذب لتحمـل الإسـاءات والإهانـ ات التـي تقـع ُ

o b e i k a n . com



 105 
 

 
ّعليهم من قبل المستبد، بل تحوجهم للحرص على كتمها، بل على إظهار عكسها، بل علـى   َ ِ

ِّمقاومة من يدعي خلافها، بل على تغليط أفكار الناس في حق المستبد وإبعادهم عـن اعتقـاد  ِّّ ّ
 .َّأن من شأنه الظلم

ًوهكذا يكون المتمجدين أعداء للعدل أنصارا للجور، لا دين ولا  وجدان ولا شـرف ولا ّ
ِّرحمة، وهذا ما يقصده المستبد من إيجادهم والإكثار منهم ليتمكن بواسـطتهم مـن أن يغـرر  َّ ُّ
ُّالأمة على إضرار نفسها تحت اسم منفعتهـا، فيـسوقها مـثلا لحـرب اقتـضاها محـض التجبـر  ً

ُوالعدوان على الجيران، فيوهمها أنه يريد نصرة الدين، أو يسرف بالملايين  من أمـوال الأمـة َّ
في ملذاتــه وتأييــد اســتبداده باســم حفــظ شــرف الأمــة وأبهــة المملكــة، أو يــستخدم الأمــة في 
َّالتنكيل بأعداء ظلمه باسم أنهم أعداء لها، أو يتصرف في حقوق المملكة والأمـة كمـا يـشاؤه 

 .َّهواه باسم أن ذلك من مقتضى الحكمة والسياسة
ّ أن المستبد يتخذ ال:والخلاصة ّمتمجدين سماسـرة لتغريـر الأمـة باسـم خدمـة الـدين، أو َّ

ّحب الوطن، أو توسيع المملكة، أو تحصيل منافع عامة، أو مسؤولية الدولة، أو الـدفاع عـن 
ّالاستقلال، والحقيقة أن كل هذه الدواعي الفخيمة العنوان في الأسماع والأذهان مـا هـي إلا  َّ

ُيج الأمـة وتـضليلها، حتـى إنـه لا يـستثنى منهـا تخييل وإيهام يقـصد بهـا رجـال الحكومـة تهيـ َّ
ٍالدفاع عن الاستقلال؛ لأنه ما الفرق على أمة مأسورة لزيد أن يأسرها عمـرو؟ ومـا مثلهـا إلا  ّ ّ

łكان أو غاصب łّالدابة التي لا يرحمها راكب مطمئن، مالك. 
 كبقر الجنـة ُّالمستبد لا يستغني عن أن يستمجد بعض أفراد من ضعاف القلوب الذين هم

ّلا ينطحون ولا يرمحون، يتخذهم كأنموذج البائع الغشاش، على أنـه لا يـستعملهم في شـيء  ّ
ّمن مهامـه، فيكونـون لديـه كمـصحف في خمـارة أو سـبحة في يـد زنـديق، وربمـا لا يـستخدم 
َّأحيانł بعـضهم في بعـض الـشؤون تغليطـł لأذهـان العامـة في أنـه لا يعتمـد اسـتخدام الأراذل 

ٍدولة الاستبداد دولة بله وأوغاد: ُسافل فقط، ولهذا يقالوالأ ُ. 
ًالمستبد يجرب أحيانł في المناصب والمراتب بعض العقلاء الأذكياء أيـضł اغـترارا منـه  ِّ ُّ
ّبأنــه يقــوى علــى تليــين طينــتهم وتــشكيلهم بالــشكل الــذي يريــد، فيكونــوا لــه أعوانــł خبثــاء  ّ
ّينفعونه بدهائهم، ثم هو بعد التجربة إذا خاب ويـئس مـن إفـسادهم يتبـادر إبعـادهم أو ينكـل  َّ

ّولهذا لا يستقر عنه المـستبد إلا الجاهـل العـاجز الـذي يعبـده مـن دون االله، أو الخبيـث . بهم ّ
 .الخائن الذي يرضيه ويغضب االله

َّوهنا أنبه فكر المطالعين إلى أن هذه الفئة من العقلاء الأمناء بالجملـة، الـذين يـذوقون عـسيلة  ِّ
َّمجــد الحكومــة وينــشطون لخدمــة ونيــل مجــد النبالــة، ثــم يــضر َّب علــى يــدهم لمجــرد أن بــين ّ َّ
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أضــلعهم قبــسة مــن الإيمــان وفي أعيــنهم بارقــة مــن الإنــسانية، هــي الفئــة التــي تتكهــرب بعــداوة  

وهذا الانقلاب قد أعيا المـستبدين؛ لأنهـم لا يـستغنون عـن . الاستبداد وينادي أفرادها بالإصلاح
 على العـريقين في خدمـة الاسـتبداد، ومن هنا نشأ اعتمادهم غالبł. ّالتجربة ولا يأمنون هذه المغبة

ّالوارثين من آبائهم وأجدادهم الأخـلاق المرضـية للمـستبدين، ومـن هنـا ابتـدأت في الأمـم نغمـة 
ّالتمجد بالأصالة والأنساب، والمستبدون المحنكون يطيلـون أمـد التجربـة بالمناصـب الـصغيرة  ّ ّ

ّفيستعملون قاعدة الترقي مع التراخي، ويسمون ذلك برعا ّية قاعدة القدم، ثـم يختمـون التجريـب ّ
ّبإعطـاء المتمـرن خدمــة يكـون فيهــا رئيـسł مطلقــł ولـو في قريــة، فـإن أظهــر مهـارة في الاســتبداد، 

 .هذا حيوان، يا ضيعة الأمل فيه: وذلك ما يسمونه حكمة الحكومة فبها نعمت، وإلا قالوا عنه
َّإن للأصالة مشاكلة قوية للمجد والتمجد فلا بد  ّ َّأن نبحث فيها قليلا، ثـم نعـود لموضـوع َّ ً

ّالمستبد وأعوانه المتمجدين فأقول ّ: 
الأصالة صفة قد يكون لها بعض المزايا من حيث الأميال التـي يرثهـا الأبنـاء مـن الآبـاء، 
َّومن حيث التربية التي تكون مـستحكمة في البيـت ولـو ريـاء، ومـن حيـث إن الأصـالة تكـون  ً

ّالثروة المعينـة علـى مظـاهر الـشهامة والرحمـة، ومـن حيـث تقويتهـا مقرونة غالبł بشيء من 
 łَّالعلاقة بالأمة والوطن خوف مذلة الاغتراب، ومن حيث إن أهلها يكونـون منظـورين دائمـ ّ

 .فيتحاشون المعائب والنقائص بعض التحاشي
 بيوت علم وفضيلة، وبيـوت مـال وكـرم، وبيـوت: وبيوت الأصالة تنقسم إلى ثلاثة أنواع

ّوهذا الأخير هو القسم الأكثر عددا والأهم موقعł، وهم . ظلم وإمارة كما سبقت الإشـارة –ً
ّ مطمح نظر المستبد في الاستعانة وموضع ثقته، وهم الجنـد الـذي تجتمـع تحـت لوائـه -إليه

فلننظر ما هو نـصيب أهـل هـذا القـسم . حك في وجههم ضحكةْبسهولة، وربما يكفيه أن يض
 :الموروثةمن تلك المزايا 

ُّهل يرث الابن عن جده المؤسس لمجده أمياله في العدالـة ولـم توجـد؟ أم يـدب ويـشب  ُّ َ
ّعلى غيـر التـرف المـصغر للعقـول، المميـت للهمـم؟ أم يتربـى علـى غيـر الوقـار المـضحك  ِّ ّ
ّللباطل، السائد فيما بين العائلة في بيتهم؟ أم يستخدم الثروة في غيـر المـلاذ الجـسمية الدنيئـة 
َّالبهيمية وتلك الأبهة الطاووسية الباطلة؟ أم يتمثل بغير أقـران الـسوء المتملقـين المنـافقين؟  ّ
ُأم لا يستحقر قومه لجهلهم قدر النطفة الملعونة التي خلق منها جنابـه؟ أم لا يـبغض العلمـاء  ُّ

ًالذين لا يقدرونه قدره حسبما هو قائم في مخيلـة خيلائـه؟ أم يـرى لجنابـه مقـرا يل ّ يـق بـه غيـر ِّ
ّمقعد التحكم ومستراح التـآمر؟ أم يـستحي مـن النـاس؟ ومـن هـم النـاس؟ ومـا النـاس عنـد  ّ ّ ُّ

 !ُحضرته غير أشباح عندها أرواح خلقت لخدمته
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َّوهذه حالة الأكثرين من الأصلاء، على أننا لا نبخس حق من نال مـنهم حظـł مـن العلـم  

َّ مـن القهـر انخفـض بـه شـاموخ أنفـه، فـإن ًوأوتي الحكمـة وأراد االله بـه خيـرا فأصـابه بنـصيب
ّ ينجبون نجابـة عظيمـة، فيـصدق علـيهم أنهـم قـد ورثـوه قـوة القلـب - وقليل ما هم–هؤلاء  َّ

لعظمــاء، ّيــستعملونها في الخيــر لا في الــشر، واســتفادوا مــن أنفــة الكبريــاء كالجــسارة علــى ا
ٍوهكذا تتحول فيهم ميزة الشر على فائض خير وحسب شامخ مـن َ  نحـو الحنـين إلـى الـوطن َِّ

َوأهله، والأنين لمصابه، والإقدام على العظائم في سبيل القوم، وأمثال هؤلاء النوابغ النجباء  ُ
ّإذا كثروا في أمة يوشك أن يترقى منهم آحاد إلى درجـة الخـوارق فيقـودوا أممهـم إلـى درجـة 

َلان ولا عجـب شـبه َّالنجاح والفلاح، ولا غرو فإن اجتماع نفـوذ النـسب وقـوة الحـسب يفعـ َ َ
ِّفعــل المــستبد العــادل الــذي ينــشده الــشرقيون، وخــصوصł المــسلمون؛ وإن كــان العقــل لا 
ّيجوز أن يتصف بالاستبداد مـع العـدل غيـر االله وحـده، ألا قاتـل االله الهمـة الـساقطة التـي قـد  ّ َّ

 !ّتتسفل بالإنسان إلى عدم إتعاب الفكر فيما يطلب هل هو ممكن أم هو محال؟
ِّصلاء، باعتبار أكثريتهم، هم جرثومة البلاء في كل قبيلة ومـن كـل قبيـلالأ َّلأن بنـي آدم دامـوا . ِّ

ّإخوانــł متــساوين إلــى أن ميــزت الــصدفة بعــض أفــرادهم بكثــرة النــسل، فنــشأت منهــا القــوات  ُّ َّ ْ
ُالعصبية، ونشأ من تنازعها تميز أفراد على أفراد، وحفظ هـذه الميـزة أوجـد الأصـلاء ْ ِ  فالأصـلاء .ُّ

في عشيرة أو أمة إذا كانوا متقـاربي القـوات اسـتبدوا علـى بـاقي النـاس وأسـسوا حكومـة أشـراف، 
ُّومتـى وجــد بيــت مـن الأصــلاء يتميــز كثيــرا في القـوة علــى بــاقي البيـوت يــستبد وحــده ويؤســس  ً ُ

 .َّمن يتقيهَالحكومة الفردية المقيدة إذا لباقي البيوت بقية بأس، أو المطلقة إذا لم يبق أمامه 
ٌبناء عليه، إذا لم يوجد في أمة أصلاء بالكلية، أو وجد، ولكن؛ كـان لـسواد النـاس صـوت  ّ ً
ًغالب، أقامت تلـك لنفـسها حكومـة انتخابيـة لا وراثـة فيهـا ابتـداء؛ ولكـن، لا يتـوالى بعـض 
ُّمتولين إلا ويصير أنـسالهم أصـلاء يتنـاظرون، كـل فريـق مـنهم يـسعى لاجتـذاب طـرف مـن 

 .ً استعدادا للمغالبة وإعادة التاريخ الأولالأمة
َّومــن أكــبر مــضار الأصــلاء أنهــم ينهمكــون أثنــاء المغالبــة علــى إظهــار الأبهــة والعظمــة،  ّ

َّثـم إذا غلـب غـالبهم واسـتبد . ّسترهبون أعين الناس ويسحرون عقولهم ويتكبـرون علـيهمي َّ
ُّوالمـستبد نفـسه لا . ِّد في نظـر النـاسبالأمر لا يتركها الباقون لألفتهم لذتها ولمضاهاة المستب

 łُّيحملهم على تركها، بل يدر عليهم المال ويعينهم عليها، ويعطيهم الألقاب والرتب وشـيئ ُّ
ّمـن النفــوذ والتـسلط علــى النـاس ليتلهــوا بـذلك عــن مقاومـة اســتبداده، ولأجـل أن يألفوهــا  ُّ ّ

هم ملجأ غير بابه، فيصيرون أعوانł لـه ًمديدا، فتفسد أخلاقهم، فينفر منهم الناس، ولا يبقى ل
 .ًبعد أن كانوا أضدادا
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ّويستعمل المستبد أيضł مع الأصلاء سياسة الشد والرخاء، والمنع والإعطاء، والالتفات   ّ ُّ

والإغضاء كي لا يبطروا، وسياسة إلقاء الفساد وإثارة الشحناء فيما بينهم كي لا يتفقوا عليـه، 
ِّ باسم العدالة إرضاء للعوام، وأخـرى يقـرنهم بـأفراد كـانوا يقبلـون ًوتارة يعاقب عقابł شديدا ً

ًأذيالهم استكبارا فيجعلهم سادة عليهم يفركون آذانهم استحقارا، يقصد بذلك كسر شوكتهم  ً
ِّوالحاصـل أن المـستبد يـذلل الأصـلاء بكـل . أمام إمام الناس وعصر أنـوفهم أمـام عظمـتهم َّّ

َّن رجليه كي يتخذهم لجامł لتـذليل الرعيـة، ويـستعمل عـين وسيلة حتى يجعلهم مترامين بي
َّهذه السياسة مع العلماء ورؤساء الأديان الذين متى شم من أحدهم رائحـة الغـرور بعقلـه أو 
ٍّعلمه ينكل به أو يستبدله بالأحمق الجاهل إيقاظł له ولأمثاله من كل ظان من أن إدارة الظلم  ِّ

وبهـذه الـسياسة ونحوهـا يخلـو . ِّالاقتدار فوق مشيئة المستبدمحتاجة إلى شيء من العقل أو 
ٍّالجو فيعصف وينسف ويتصرف في الرعية كريش يقلبه الصرصر في جو محرق ٍّ َّ. 

ُّالمستبد في لحظة جلوسه على عرشه ووضع تاجه الموروث على رأسـه يـرى نفـسه كـان 
łفصار إله łأعجز من كل عاجز وأنه ما نال ما ُثم يرجع النظر فيرى نفسه في نفس الأمر. إنسان َّ ِّ

مـا : عوان، فيرفع نظره إلـيهم فيـسمع لـسان حـالهم يقـول لـهنال إلا بواسطة من حوله من الأ
هل يجعلك هـذا الـريش في . العرش؟ وما التاج؟ وما الصولجان؟ ما هذه إلا أوهام في أوهام

مł ورأسك سـماء؟ أم رأسك طاووسł وأنت غراب؟ أم تظن الأحجار البراقة في تاجك نجو
ٍتتوهم أن زينة صدرك ومنكبيك أخرجتك عن كونك قطعـة طـين مـن هـذه الأرض؟ واالله مـا  َّ
ــديننا  ــا ل َّمكنــك في هــذا المقــام وســلطك علــى رقــاب الأنــام إلا شــعوذتنا وســحرنا وامتهانن َّ

ّووجداننا وخيانتنا لوطننا وإخواننا، فانظر أيها الصغير المكبر الحقير الموقر كي  !ف تعيش معناَّ
ِّثم يلتفت إلى جماهير الرعية المتفرجين، منهم الطائـشين المهللـين المـسبحين بحمـده،  ّ َّ
َّومنهم المـسحورين المبهـوتين كـأنهم أمـوات مـن حـين، ولكـن؛ يتجلـى في فكـره أن خـلال  ّ

َّالساكتين بعض أفراد عقلاء أمجاد يخاطبونه بالعيون؛ بأن لنـا معاشـر الأمـة شـؤونł عموم يـة َّ
َّفـإن وفيـت حـق الوكالـة حـق . َّوكلناك في قضائها على ما نريد ونبغي، لا على ما تريـد فتبغـي َُّ َّ ْ

َّلك الاحترام، وإن مرت مكرنا وحاقت بك العاقبة، ألا إن مكر االله عظيم َْ. 
ًوعندئذ يرجع المستبد إلى نفسه قائلا ُّ َّالأعوان الأعوان، الحملة الـسدنة أسـلمهم القيـاد : ٍ ََ َ

ٍأردفهم بجيش من الأوغاد أحارب بهم هؤلاء العبيد العقلاء، وبغير هذا الحزم لا يدوم لـي و
ِّملك كيفما أكون، بـل أبقـى أسـيرا للعـدل معرضـł للمناقـشة منغـصł في نعـيم الملـك، ومـن  ٌِّ ًُ ْ

ًالعار أن يرضى بذلك من يمكنه أن يكون سلطانł جبارا متفردا قهارا ً ًّ ِّ. 
ّ تكون طبعł مستبدة في كل فروعها من المستبد الأعظم إلى الـشرطي، ّالحكومة المستبدة ّ
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ٍإلى الفراش، إلى كنائس الشوارع، ولا يكون كل صنف إلا من أسفل أهل طبقته أخلاقł، لأن   ُّ ّ

هم مالأسافل لا يهمهم طبعł الكرامة وحسن السمعة، إنما غايـة مـسعاهم أن يبرهنـوا مخـدو
ًدولته، وشرهون لأكل السقطات من أي كان ولو بشرا أم خنازير، بأنهم على شاكلته، وأنصار ل ٍّ

ــشاركونه ــشاركهم وي ــه في ــستبد ويأمنون ــأمنهم الم ــذا ي ــدائهم، وبه ــائهم أم أع ــة . ُّآب ــذه الفئ وه
 łُّالمستخدمة يكثر عددها ويقل حسب شدة الاسـتبداد وخفتـه، فكلمـا كـان المـستبد حريـص ّ ُّ

ّتمجدين العاملين له المحافظين عليـه، واحتـاج إلـى على العسف احتاج إلى زيادة جيش الم
ّمزيد الدقة في اتخاذهم من أسفل المجرمين الذين لا أثر عندهم لدين أو ذمة، واحتاج لحفظ  ٍ ِّ ّ
ًالنسبة بينهم في المراتب بالطريقة المعكوسة؛ وهي أن يكون أسفلهم طباعł وخصالا أعلاهم 

َّوظيفة وقربł، ولهذا، لا بد أن يكون ّ الوزير الأعظم للمستبد هو اللئيم الأعظـم في الأمـة، ثـم ً
من دونه لؤمł، وهكذا تكون مراتب الوزراء والأعوان في لؤمهم حسب مراتبهم في التشريفات 

ِّوربما يغـترُّ المطـالع كمـا اغـترَّ كثيـر مـن المـؤرخين البـسطاء بـأن بعـض وزراء . والقربى منه
ّالمستبد يتأوهون مـن المـستبد ويتـش ّكون مـن أعمالـه ويجهـرون بملامـه، ويظهـرون لـو أنـه ّ ّ

 والحالـة –ساعدهم الإمكان لعملوا وفعلـوا وافتـدوا الأمـة بـأموالهم، بـل وحيـاتهم، فكيـف 
ِ يكون هؤلاء لؤماء؟ بل كيف ذلـك وقـد وجـد مـنهم الـذين خـاطروا بأنفـ-هذه سهم والـذين ُ

 عضه أو هلكوا دونه؟ًأقدموا فعلا على مقاومة الاستبداد فنالوا المراد أو ب
ــه  ــاج لعــصابة تعين ــائن خــائف محت ــه خ ــرج قــط عــن أن ٌفجــواب ذلــك أن المــستبد لا يخ ٌٌ ّ َّّ ّ

ُفهـل يجـوز العقـل أن ينتخـب رفـاق . رئيس وأعوان: وتحميه، فهو ووزراؤه كزمرة لصوص ِّ
ًمن غير أهل الوفاق، وهو هو الذي لا يستوزر إلا بعد تجربة واختبار عمرا طويلا؟ ً! 

ــستبد هــل يمكــ ــاهرا فيخــدع الم ــالخير حقيقــة، وبالــشر ظ ــوزير متخلقــł ب ــون ال ّن أن يك ً ِِّّ َّ
ّبأعماله، ولا يخاف من أنه كما نصبه وأعزه بكلمة يعزله ويذله؟ َّ َّ! 

َّبناء عليه، فالمستبد وهو من لا يجهل أن الناس أعداؤه لظلمه، لا يـأمن علـى بابـه إلا مـن  ّ ً
ّبعد منه على أعدائه، وأما تلوم بعض الوزراء على لوم المستبد َّيثق به أنه أظلم منه للناس، وأ ُّ

َّفهو إن لم يكن خداعł للأمة فهو حنق على المستبد؛ لأنـه بخـس ذلـك المتلـوم حقـه، فقـدم  ّّ ٌ
وكذلك لا يكون الوزير أمينـł مـن صـولة . عليه من هو دونه في خدمته بتضحية دينه ووجدانه

ٌبينهما وفاق واتفاق على خيرة الشيطان؛ لأن الـوزير محـسود ّالمستبد في صحبته ما لم يسبق  ِّ
ِّبالطبع، يتوقع له المزاحمون كل شر، ويبغضه الناس ولو تبعł لظالمهم، وهـو هـدف في كـل  َّ ٌّ ّ

ّكيف يكون عند الوزير شـيء مـن التقـوى أو الحيـاء أو العـدل . ٍساعة للشكايات والوشايات ٌ
ّ على الأمة، وهو العالم بأن الأمة تبغضه وتمقتـه وتتوقـع لـه ّأو الحكمة أو المروءة أو الشفقة َّ
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ّكل سوء، وتشمت بمصائبه، فلا ترضى عنه ما لم يتفق معهـا علـى المـستبد، ومـا هـو بفاعـلٍ   ّ َّ

ّذلك أبدا إلا إذا يئس من إقباله عنده، وإن يئس وفعل فلا يقصد نفع الأمة قط، إنما يريد فـتح  ً
ٍّباب لمستجد جديد عساه ي  .ستوزره فيؤازره على وزرهٍ

ّوالنتيجـــة أن وزيـــر المـــستبد هـــو وزيـــر المـــستبد، لا وزيـــر الأمـــة كمـــا في الحكومـــات  ّ ّ َّ
ّكذلك القائد يحمل سيف المستبد ليغمده في الرقاب بأمر المستبد لا بأمر الأمـة، . الدستورية ّ

ّبل هو يستعيذ أن تكون الأمة صاحبة أمر، لما يعلم من نفسه أن الأمة   .ِّلا تقلد القيادة لمثلهَّ
ّبنـاء عليــه؛ لا يغـترُّ العقــلاء بمــا يتـشدق بــه الـوزراء والقــواد مــن الإنكـار علــى الاســتبداد  َّ ً
َّوالتفلسف بالإصلاح وإن تلهفوا وإن تأففوا، ولا ينخدعون لمظاهر غيـرتهم وإن نـاحوا وإن 

ــ ــبحوا، لأن ذل ــلوا وس ــا ص ــدانهم مهم ــم ولا بوج ــون به ــوا، ولا يثق َّبك ــيرهم ّّ ــافي س ــه ين ّك كل
ّوسـيرتهم، ولا دليــل علــى أنهــم أصــبحوا يخــالفون مـا شــبوا وشــابوا عليــه، هــم أقــرب أن لا  ّ
ّيقصدوا بتلك المظاهر غير إقلاق المستبد وتهديد سلطته ليشاركهم في استدرار دماء الرعية؛  ِّ

ّ كبيـرا لـذة ًنعم، كيف يجوز تصديق الوزير والعامل الكبيـر الـذي قـد ألـف عمـرا. أي أموالها ً
ّالبذخ وعزة الجبروت في أنه يرضى بالدخول تحت حكم الأمة، ويخاطر بعرض سيفه عليها  َّ ّ

ًأليس هو عضوا ظاهر الفساد في جـسم تلـك الأمـة التـي قتـل . ّفتحله أو تكسره تحت أرجلها
ّالاستبداد فيها كل الأميال الشريفة العالية فأبعدها عن الأنس والإنسانية، حتـى صـار  الفـلاح َّ

ِّالتعيس منها يؤخذ للجندية وهو يبكي، فلا يكاد يلبس كم السترة العسكرية إلا ويتلبس بـشر  ََّّ
ُّالأخلاق، فيتنمر على أمه وأبيه، ويتمرد على أهل قريته وذويه، ويكظ أسنانه عطـشł للـدماء  ّ ّ

ٍ وعـدو؟ ُّمـة، فكــل مــا َّإن أكــابر رجـال عهــد الاســتبداد لا أخـلاق لهــم ولا ذ! ّلا يميـز بــين أخ ّ
َّيتظاهرون به أحيانł من التذمر والتـألم يقـصدون بـه غـش الأمـة المـسكينة التـي يطمعهـم في  ّ ّ
َّانخــداعها وانقيادهــا لهــم علمهــم بــأن الاســتبداد القــائم بهــم والمــستعمر بهمــتهم قــد أعمــى  َّ

غيـر َّأبصارها وبصائرها، وخدر أعصابها، فجعلها كالمـصاب ببحـران العمـى، فهـي لا تـرى 
ُّهــول وظــلام وشــدة وآلام، فتــئن مــن الــبلاء ولا تــدري مــا هــو تداويــه، ولا مــن أيــن جاءهــا 

ٌيـا بؤسـاء؛ هـذا قـضاء مـن : َّلتصده، فتواسيها فئة من أولئك المتعاظمين باسم الدين يقولـون
ّالسماء لا مرد له، فالواجب تلقيه بالصبر والرضاء والالتجاء إلـى الـدعاء، فـاربطوا ألـسنتكم  َّ

ن اللغـو والفـضول، واربطـوا قلـوبكم بأهـل الـسكينة والخمـول، وإيـاكم والتـدبير فـإن االله ع
ُغيـور، ولــيكن وردكــم ْ ّاللهــم انــصر ســلطاننا، وآمنـا في أوطاننــا، واكــشف عنــا الــبلاء، أنــت : ِ

ويغرر الأمة آخـرون مـن المتكـبرين بـأنهم الأطبـاء الرحمـاء المهتمـون . حسبنا ونعم الوكيل
َّ، إنما هم يترقبون سنوح الفرص، وكـلا الفـريقين بمداواة المرض  إمـا أدنيـاء جبنـاء، -واالله–َّ

o b e i k a n . com



 111 
 

 
 .أو هم خائنون مخادعون، يريدون التثبيط والتلبيد والامتنان على الظالمين 

َّمــن دلائـــل أن أولئـــك الأكـــابر مغـــررون مخـــادعون يظهـــرون مـــا لا يبطنـــون، أنهـــم لا  ُ ِّ
، ولا يميلون لغيـر المتملقـين المنـافقين مـن أهـل يستصنعون إلا الأسافل الأراذل من الناس

َّالدين، كما هو شأن صاحبهم المستبد الأكبر، ومنها أنـه قـد يوجـد فـيهم مـن لا يتنـزل لقليـل  َّ ّ
ْالرشوة أو السرقة، ولكن؛ ليس فيهم العفيف عـن الكثيـر، وكفـى بمـا يتمتعـون مـن الثـروات 

َّ بمـشاركة المـستبد في امتـصاصه دم الأمــة، الطائلـة التـي لا منبـت لهـا غيـر المـستبيح الفـاخر
وذلك بأخذهم العطايا الكبيرة، والرواتب الباهظة، التي تعادل أضعاف مـا تـسمح بـه الإدارة 

ومنهـا أنهـم لا يـصرفون شـيئł ولـو . ًالعادلة لأمثالهم؛ لأنها إدارة راشدة لا تدفع أجورا زائدة
تبداد الـذي يزعمـون أنهـم أعـداؤه، إنمـا ًسرا من هـذا الـسحت الكثيـر في سـبيل مقاومـة الاسـ

ًيصرف بعضهم منه شيئł في الصدقات الطفيفة وبناء المعابـد سـمعة وريـاء، وكـأنهم يريـدون  ً
. أن يسرقوا أيضł قلوب الناس بعد سلب أموالهم أو أنهـم يرشـون االله، ألا سـاء مـا يتوهمـون

ِّومنهـا أن أكثــرهم مـسرفون مبــذرون، فــلا تكفـي أحــدهم الروا تــب المعتدلـة التــي يمكــن أن َّ
ًومنها أنه قد يكـون أحـدهم شـحيحł مقتـرا في نفقاتـه؛ بحيـث . ينالها أجرة خدمة لا ثمن ذمة ِّ

ًيخل في شرف مقامه، فـلا يـصرف نـصف أو ربـع راتبـه مـع أنـه يقبـضه زائـدا علـى أجـر مثلـه  َُّّ
łّلأجل حفظ شرف المقام، العائد لشرف الأمة، وبهذا الشح يكون خائن ُّłوالحاصـل .  ومهين

 .َّأن الأكابر حريصون على أن يبقى الاستبداد مطلقł لتبقى أيديهم مطلقة في الأموال
َّهذا ولا ينكر التاريخ أن الزمان أوجـد نـادرا بعـض وزراء وازروا الاسـتبداد عمـرا طـويلا، ثـم  ً ً ً

هم وأنفـسهم لإنقاذهـا َّندموا على ما فرطوا فتابوا وأنابوا، ورجعوا نـصف الأمـة واسـتعدوا بـأموال
ولهذا؛ لا يجوز اليأس من وجود بعـض أفـراد مـن الـوزراء والقـواد عـريقين في . من داء الاستبداد

ّالشهامة، فيظهر فيهم سر الوراثة ولـو بعـد بطـون أو بعـد الأربعـين وربمـا الـسبعين مـن أعمـارهم 
ّظهورا بينł تلألأ في محيا صاحبه ثريا صدق النجابة ٍمة أن تتكـل علـى أن يظهـر فيهـا ولا ينبغي لأ. ً

ُأمثال هؤلاء، لأن وجودهم من الصدف التي لا تبنى عليها آمال ولا أحلام َُّّ. 
ٌوالنتيجة أن المستبد فرد عاجز لا حول له ولا وقوة إلا بالمتمجـدين، والأمـة؛ أي أمـة كانـت،  َّ

والإهـداء والثبـات، حتـى ُّليس لها من يحك جلدها غير ظفرهـا، ولا يقودهـا إلا العقـلاء بـالتنوير 
ًإذا ما اكفهرت سماء عقول بينها قيض االله لها من جمعهـم الكبيـر أفـرادا كبـار النفـوس قـادة أبـرار  َّ َّ
يشترون لها السعادة بشقائهم والحياة بموتهم؛ حيث يكون االله جعل في ذلك لـذتهم، ولمثـل تلـك 

łً فجــارا مهــالكهم الــشهوات ّالــشهادة الــشريفة خلقهــم، كمــا خلــق رجــال عهــد الاســتبداد فــساق ُّ
 .ّفسبحان الذي يختار من يشاء لما يشاء، وهو الخلاق العظيم. والمثالب
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ّأنـا الـشر، وأبـي الظلـم، وأمـي «: ًالاستبداد لو كان رجلا وأراد أن يحتسب وينتسب لقال ُّ
ّالإساءة، وأخي الغدر، وأختي المـسكنة، وعمـي الـضر، وخـالي ا ُّْ ّلـذل، وابنـي الفقـر، وبنتـي َ ُّ

 .»البطالة، وعشيرتي الجهالة، ووطني الخراب، أما ديني وشرفي فالمال المال المال
ُالمـال يـصح في وصـفه أن يقــال القـوة مـال، والوقـت مــال، والعقـل مـال، والعلـم مــال، : ُّ

ّوالدين مال، والثبات مـال، والجـاه مـال، والجمـال مـال، والترتيـب مـال، والاقتـصاد  مـال، ِّ
َوالشهرة مال، والحاصل كل ما ينتفع به في الحياة هو مال َُّ ُ ُّ. 

ُوكـل ذلــك يبـاع ويــشترى؛ أي يــستبدل بعـضه بــبعض، ومــوازين المعادلـة هــي ُ الحاجــة : ُّ
ّوالعـزة والوقـت والتعـب، ومحافظــة اليـد والفـضة والــذهب والذمـة، وسـوقه المجتمعــات، 

ًم فيه مستبد؛ يأمر زيدا بالبيع، وينهـى عمـروا ّفانظر في سوق يتحك... وشيخ السوق السلطان ً ٌّ
ًعن الشراء، ويغصب بكرا ماله، ويحابي خالدا من مال الناس ً. 

َالمــال تعتــوره الأحكــام، فمنــه الحــلال ومنــه الحــرام وهمــا بينــان، ولــنعم الحــاكم فيهــا  ْ ِِّ َ
 مقابـل الوجدان، فالحلال الطيب ما كان عـوض أعيـان، أو أجـرة أعمـال، أو بـدل وقـت، أو

َّوالمال الخبيث الحرام هو ثمن الشرف، ثم المغصوب، ثم المسروق، ثـم المـأخوذ . ضمان َّ َّ ّ
َّإلجاء ثم المحتال فيه ً. 

َّإن النظام الطبيعـي في كـل الحيوانـات حتـى في الـسمك والهـوام، إلا أنثـى العنكبـوت، إن  ِّ َّّ
ومن غريـزة سـائر الحيـوان . سانالنوع الواحد منها لا يأكل بعضه بعضł، والإنسان يأكل الإن

ٌأن يلتمس الرزق من االله؛ أي من مورده الطبيعي، وهـذا الإنـسان الظـالم نفـسه حـريص علـى  ّ ّ
 !اختطافه من يد أخيه، بل من فيه، بل كم أكل الإنسان الإنسان

 
 

*    *    *    * 
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ًعاش الإنسان دهرا طويلا يتلذذ بلحم الإنسان ويـ َّتلمظ بدمائـه، إلـى أن تمكـن الحكمـاء ً َّ
ًفي الصين، ثم الهند من إبطـال أكـل اللحـم كليـł، سـدا للبـاب، كمـا هـو دأبهـم إلـى الآن َّ ّ َّثـم . َّّ

جاءت الشرائع الدينية الأولى في غربي آسيا بتخصيص ما يؤكل من الإنسان بأسـير الحـرب، 
َثم بالقربان ينذر للمعبود، ويذبح على يد الك ُ ُ ِثم أبطل أكل لحم القربـان، وجعـل طعمـة . هانََّ ُِ ُ ُ َّ

َّللنيران، وهكذا تدرج الإنـسان إلـى نـسيان لـذة لحـم إخوانـه، ومـا كـان لينـسى عبـادة إهـراق  َّ
َّالــدماء لــولا إبــراهيم شــيخ الأنبيــاء اســتبدل قربــان البــشر بــالحيوان، واتبعــه موســى عليهمــا  ِّ

لعـدوان بهـذا الـشكل إلا في أواسـط أفريقيـا عنـد وهكذا بطل هذا ا. السلام، وبه جاء الإسلام
 ).النامنام(

ًالاستبداد المشؤوم لم يرض أن يقتل الإنسان الإنسان ذبحł ليأكـل لحمـه أكـلا كمـا كـان  َ
ًيفعل الهمج الأولون، بل تفنن في الظلم، فالمستبدون يأسرون جماعتهم، ويذبحونهم فصدا  ّ َّ

ب أمـوالهم، ويقـصرون أعمـارهم باسـتخدامهم بمبضع الظلم، ويمتصون دماء حياتهم بغص
وهكـذا لا فـرق بـين الأولـين والآخـرين في . سخرة في أعمـالهم، أو بغـصب ثمـرات أتعـابهم

 .نهب الأعمار وإزهاق الأرواح إلا في الشكل
ُّإن بحث الاستبداد والمال بحـث قـوي العلاقـة بـالظلم القـائم في فطـرة الإنـسان، ولهـذا؛  ٌ َُّّ

َّفي الاستطراد لمقدمات تتعلق نتائجها بالاستبداد السياسي، فمن ذلكرأيت أن لا بأس  ِّ: 
ّإن البشر المقدر مجموعهم بألف وخمـسمائة مليـون نـصفهم كـل علـى النـصف الآخـر،  ٌّ ََّ َّ

ّويشكل أكثرية هذا النصف الكل نساء المـدن َ ّومـن النـساء؟ النـساء هـن النـوع الـذي عـرف . ِّ ّ َّّ
َّهو الحافظ لبقاء الجنس، وأنه يكفي للألف منه ملقح واحـد، وإن بـاقي َّمقامه في الطبيعة بأنه  َّ

ُّالذكور حظهم أن يساقوا للمخاطر والمشاق، أو هم يستحقون ما يستحقه ذكر النحل، وبهذا  ّ ّ ُ
ٍالنظر اقتسمت النساء مع الذكور أعمال الحياة قسمة ضيزى، وتحكمن بسن قـانون عـام؛ بـه  ِّ ْ َّ ً

ِّجعلن نصيبهن هي ّن الأشغال بدعوى الضعف، وجعلن نوعهن مطلوبł عزيـزا بإيهـام العفـة، َّ ً َّ ّ
ُوجعلــن الــشجاعة والكــرم ســيئتين فــيهن محمــدتين في الرجــال، وجعلــن نــوعهن يهــين ولا  َّ َّ
ِّيهان، ويظلم أو يظلـم فيعـان؛ وعلـى هـذا القـانون يـربين البنـات والبنـين، ويتلاعـبن بعقـول  ُ ُُ َ

ًنهن جعلن الذكور يتوهمون أنهن أجمل منهم صورةِّالرجال كما يشأن حتى أ َّوالحاصل أنه . َّ
ِّقد أصاب من سماهن بالنصف المضر ّومن المـشاهد أن ضـرر النـساء بالرجـال يترقـى مـع ! ََّّ َّ
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ًفالبدوية تشارك الرجل مناصفة في الأعمال . َّالحضارة والمدنية على نسبة الترقي المضاعف 

ّالحضرية تسلب الرجـل لأجـل معيـشتها وزينتهـا اثنـين مـن والثمرات، فتعيش كما يعيش، و
ُّوالمدنيــة تــسلب ثلاثــة مــن أربعــة، وتــود أن لا تخــرج مــن . ُوتعينــه في أعمــال البيــت. ثــلاث

ِّالفراش، وهكـذا تترقـى بنـات العواصـم في أسـر الرجـال ومـا أصـدق بالمدنيـة الحاضـرة في . َّ
ِّأوروبا؛ أن تسمى المدنية النسائية، لأن الر  .ِّجال فيها صاروا أنعامł للنساءَّّ

َّثم إن الرجال تقاسموا مشاق الحياة قسمة ظالمة أيضł، فإن أهل السياسة والأديان ومـن  َّ ًَّ ً ِّ َّ
َّ يتمتعون بنصف ما يتجمـد في دم البـشر أو – وعددهم لا يبلغ الخمسة في المائة –يلتحق بهم 

َّزيــادة، ينفقــون ذلــك في الرفــه والإســراف، مثــال ِّأنهــم يزينــون الــشوارع بملايــين مــن :  ذلــكُ َّ
ِّالمصابيح لمرورهم فيها أحيانł متراوحين بين الملاهي والمـواخير ولا يفكـرون في ملايـين 

 . يعيشون في بيوتهم في ظلاممن الفقراء
َّثم أهل الصنائع النفيسة والكمالية، والتجار الشرهون المحتكرون وأمثال هـذه الطبقـة  َّ–

 يعيش أحدهم بمثل ما يعيش بـه العـشرات أو المئـات أو -ذلك بخمسة في المائةَّويقدرون ك
ــزراع ــصناع وال ــن ال ــوف م ّالأل ُّ ّ ــة المتب. ُّ ــسمة المتفاوت ــذه الق ــة ه ــي وجرثوم ــة ه ــدة الظالم ّاع

ًوهنــاك أصــناف مــن النــاس لا يعملــون إلا قلــيلا، إنمــا يعيــشون بالحيلــة . الاسـتبداد لا غيــره ّ
َّباسم الأدب أو الدين، وهؤلاء يقدرون بخمسة عشر في المائـة، أو كالسماسرة والمشعوذين  ُ

 .يزيدون على أولئك
نعم؛ لا يقتضي أن يتساوى العالم الـذي صـرف زهـوة حياتـه في تحـصيل العلـم النـافع أو 
ِّالــصنعة المفيــدة بــذاك الجاهــل النــائم في ظــل الحــائط، ولا ذاك التــاجر المجتهــد المخــاطر 

ن العدالة تقتضي غير ذلـك التفـاوت، بـل تقتـضي الإنـسانية أن يأخـذ بالكسول الخامل، ولك
ُالراقي بيد السافل، فيقربه من منزلتـه، ويقاربـه مـن منزلتـه، ويقاربـه في معيـشته، ويعينـه علـى  ِّ ّ

 .الاستقلال في حياته
ّلا يطلب الفقير معاونة الغني، إنما يرجوه أن لا يظلمه، ولا يلـتمس منـه الرحمـة، ! لا! لا

ُما يلتمس العدالة، لا يؤمل منه الإنصاف، إنما يسأله أن لا يميته في ميدان مزاحمة الحياةإن ِّ. 
َبسط المولى  َ َّلأكوان، فطغـى، وبغـى، ونـسي ربـه  سلطان الإنسان على ا-ّجلت حكمته–َ

ُوعبد المال والجمال، وجعلهمـا منيتـه ومبتغـاه، كأنـه خلـق خادمـł لبطنـه وعـضوه فقـط، لا  َّ
َّوبــالنظر إلــى أن المــال هــو الوســيلة الموصــلة للجمــال كــاد . ّيــر الغــذاء والتحــاكشــأن لــه غ

ِّينحصر أكبر هـم للإنـسان في جمـع المـال، ولهـذا يكنـى عنـه بمعبـود الأمـم وبـسر الوجـود،  ُ ٍَّّ
ُإن كاترينـا شـكت كـسل رعيتهـا، فأرشـدها شـيطانها إلـى : ِّوروى كريسكوا المؤرخ الروسي ّ َّ
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ّلخلاعة، ففعلت وأحدثت كسوة المراقص، فهب الـشبان للعمـل وكـسب ِّحمل النساء على ا  َّ

َّالمال لصرفه على ربات الجمال، وفي ظرف خمس سنين؛ تـضاعف دخـل خزينتهـا، فاتـسع  ّ
َّوهكذا المستبدون لا تهمهم الأخلاق، إنما يهمهم المال. لها مجال الإسراف ّ. 

مـا يجـري فيـه المنـع :  الحقـوقيينمـا ينتفـع بـه الإنـسان، وعنـد: المال عنـد الاقتـصاديين
ُمـا تحفـظ بـه الحيــاة : ُمـا تـستعاض بـه القـوة؛ وعنـد الأخلاقيـين: والبـذل؛ وعنـد الـسياسيين

ُّالمال يستمد من الفيض الذي أودعه االله تعـالى في الطبيعـة ونواميـسها، ولا يملـك؛ . الشريفة
 .أي لا يتخصص بإنسان، إلا بعمل فيه أو في مقابله

ّتحصيل لذة أو دفع ألـم، وفيهمـا : المال هو أحد اثنين لا ثالث لهما وهماوالمقصود من 
ّتنحصر كل مقاصد الإنسان، وعليهما مبنى أحكام الشرائع كلها، والحاكم المعتدل في طيب  ُّ
َّالمال وخبيثه؛ هو الوجدان الذي خلقه االله صبغة للنفس، وعبر  عنه القرآن بإلهامها فجورهـا  ّ ً

 .َّن خير بين المال الحلال والمال الحراموتقواها، فالوجدا
  :ثم إنَّ أعمال البشر في تحصيل المال ترجع إلى ثلاثة أصول

 .  استحضاره المواد الأصلية-1
 .  تهيئته المواد للانتفاع-2
ُّوهي الأصول التي تسمى بالزراعـة والـصناعة والتجـارة، وكـل .  توزيعها على الناس-3 ّ

 .ول وفروعها الأولية، فهي وسائل ظالمة لا خير فيهاوسيلة خارجة عن هذه الأص
ِّالتمول؛ أي ادخار المال، طبيعة في بعض أنواع   كالنمل والنحل، ولا أثـر لـه في الحشراتُّ

َّالإنسان تطبـع علـى التمـول لـدواعي الحاجـة المحققـة أو . الحيوانات المرتقية غير الإنسان ُّ َّ
ّســكان الأراضــي الــضيقة الثمــرات علــى أهلهــا، أو ُّالموهومــة، ولا تحقــق للحاجــة إلا عنــد 

َّالأراضي المعرضة للقحـط في بعـض الـسنين، ويلتحـق بالحاجـة المحققـة حاجـة العـاجزين  َّ
جسمł عن الارتزاق في البلاد المبـتلاة بجـور الطبيعـة أو جـور الاسـتبداد، وربمـا يلتحـق بهـا 

لـبلاد التـي ينقـصها الانتظـام أيضł الصرف على المضطرين وعلى المـصارف العموميـة في ا
 .العام

والمراد بالانتظـام العـام، معيـشة الاشـتراك العمـومي التـي أسـسها الإنجيـل بتخصيـصه عـشر 
َّالأموال للمساكين، ولكن؛ لم يكد يخـرج ذلـك مـن القـوة إلـى الفعـل، ثـم أحـدث الإسـلام سـنة  ُ َّ

ٍالاشتراك على أتم نظام، ولكن؛ لم تدم أيضł أكثر من قرن و احد كـان فيـه المـسلمون لا يجـدون ِّ
َّمن يدفعون لهم الصدقات والكفارات، وذلك أن  ست  أسـ- كمـا سـبق بيانـه–الإسلامية الشريعة ّ

َّإن : حكومة أرستقراطية المبنى، ديمقراطية الإدارة، فوضعت للبـشر قانونـł مؤسـسł علـى قاعـدة
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َواع من الغلبة والخداعالمال هو قيمة الأعمال، ولا يجتمع في يد الأغنياء إلا بأن  َ. 

ّفالعدالــة المطلقــة تقتــضي أن يؤخــذ قــسم مــن مــال ويــرد علــى الفقــراء؛ بحيــث يحــصل  ُ ٌ
ّوهـذه القاعـدة يتمنـى مـا هـو مـن نوعهـا أغلـب العــالم . التعـديل ولا يمـوت النـشاط للعمـل

. َّالمتمدن الإفرنجي، وتسعى وراءها الآن جمعيات مـنهم منتظمـة مكونـة مـن ملايـين كثيـرة
وهــذه الجمعيــات تقــصد حــصول التــساوي أو التقــارب في الحقــوق المعاشــية بــين البــشر، 
ْوتسعى ضد الاستبداد المالي، فتطلب أن تكون الأراضي والأمـلاك الثابتـة وآلات المعامـل  َّ
َّالصناعية الكبيـرة مـشتركة الـشيوع بـين عامـة الأمـة، وأن الأعمـال والثمـرات تكـون موزعـة 

َّالجميــع، وأن الحكومــة تـضع قــوانين لكافــة الـشؤون حتــى الجزئيــات، ٍبوجـوه متقاربــة بـين 
 .وتقوم بتنفيذها

  :الإسلامية ديناً، وذلك أنها قررت الشريعةوهذه الأصول مع بعض التعديل قررتها 
 أنواع العشور والزكاة وتقسيمها على أنواع المصارف العامـة وأنـواع المحتـاجين حتـى -أولاً

ً المدققين أن جـزءا مـن أربعـين مـن رؤوس الأمـوال يقـارب ولا يخفى على. المدينين َّ
نصف الأرباح المعتدلة باعتبار أنها خمسة بالمائة سنويł، وبهـذا النظـر يكـون الأغنيـاء 

وهكذا يلحق فقراء الأمة بأغنيائها، ويمنع تراكم الثـروات . ًمضاربين للجماعة مناصفة
َّالمفرطة المولدة للاستبداد، والمضرة بأخلا  .ق الأفرادِّ

َّ قررت أحكام محكمة تمنع محذور التواكل في الارتزاق، وتلزم كل فرد من الأمة متـى -ثانياً ُِ ٌ
ّاشتد ساعده، أو ملك قوت يومه، أو النصاب على الأكثـر؛ أن يـسعى لرزقـه بنفـسه، أو  َّ َّ
ّيموت الفرد جوعـł؛ إذا لـم تكـن حكومتـه مـستبدة تـضرب علـى يـده وسـعيه ونـشاطه 

يبدأ الانقياد للعمل عند نهاية الخوف من الحكومة ونهايـة :  استبدادها، وقد قيلبمدافع
 .ِّالاتكال على الغير

الإسلامية ترك الأراضي الزراعية ملكł لعامة الأمة، يستنبتها ويـستمتع الشريعة  قررت -ثالثاً
لا بخيراتها العـاملون فيهـا بأنفـسهم فقـط، ولـيس علـيهم غيـر العـشر أو الخـراج الـذي 

 .يجوز أن يتجاوز الخمس لبيت المال
ّالإسلامية بقواعد شرعية كلية تـصلح للإحاطـة بأحكـام كافـة الـشؤون الشريعة  جاءت -رابعاً

حتــى الجزئيــة الشخــصية، وأناطــت تنفيــذها بالحكومــة، كمــا تطلبــه أغلــب جمعيــات 
ًعلـى أن هـذا النظـام الـذي جـاء بـه الإسـلام، صـعب الإجـراء جـدا. الاشتراكيين َّ، لأنـه َّ

 ،łَّمنوط بسيطرة الكل ورضاء النفوس، ولأن القانون الكثير الفروع يتعذر حفظه بـسيط َّ ّ
َّويكون معرضł للتأويل حسب الأغراض، وللاختلاف في تطبيقه حسب الأهواء، كمـا 
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َّوقع فعلا في المسلمين، فلم يمكنهم إجراء شريعتهم ببساطة وأمان إلا عهدا قلـيلا، ثـم   ً ًً

َمعهم الأمور بطبيعة اتساع الملك واختلاف طبائع الأمم، وفقد الرجال الـذين َّتشعبت  َ َ ِّ
الأبـيض والأصـفر، والحـضري : يمكنهم أن يسوقوا مئات ملايـين مـن أجنـاس النـاس

 .والبدوي، بعصا واحدة قرونł عديدة
َّولا غرو إذا كانت المعيشة الاشتراكية من أبدع ما يتصوره العقل، ولكن؛ مع الأ َ ْ سـف لـم َ

ّيبلغ البشر بعد الترقي ما يكفي لتوسيعهم نظام التعاون والتضامن في المعيشة العائلية إلى إدارة 
والـسبب . َّوكم جربت الأمم ذلك فلم تنجح فيها إلا الأمم الصغيرة مدة قليلة. الأمم الكبيرة

ّكما تقدم هو مجرد صعوبة التحليل والتركيب بـين الـصوالح والمـصالح الكثيـرة  . المختلفـةَّ
َّوالمتأمــل في عــدم انتظــام حالــة العــائلات الكبيــرة، يقنــع حــالا بــأن التكافــل والتــضامن غيــر  ً ِّ

 :هو ما يأتيٍّميسورين في الأمم الكبيرة؛ ولهذا يكون خير حل مقدور للمسألة الاجتماعية 
ِيكون الإنسان حرا مستقلا في شؤونه، كأنه خلق وحده -1 ُ ă ً ّ. 
 .قلة، كأنها أمة وحدهاتكون العائلة مست -2
 .ّتكون القرية أو المدينة مستقلة كأنها قارة واحدة لا علاقة لها بغيرها -3
ٌّتكون القبائل في الشعب أو الأقاليم في المملكة كأنها أفلاك؛ كل منها مستقل في ذاتـه،  -4 ٌّ

لا يربطها بمركز نظامهـا الاجتمـاعي؛ وهـو الجـنس أو الـدين أو الملـك غيـر محـض 
 .اذب المانع من الوقوع في نظام آخر لا يلائم طبائع حياتهاالتج

ِّثم إن التمول لأجل الحاجات السالفة الذكر وبقدرها فقـط محمـودة بثلاثـة شـروط،  َُّّ وإلاّ َّ
 :كان التمول من أقبح الخصال

 أن يكــون المــال بوجــه مــشروع حــلال؛ أي بــإحرازه مــن بــذل الطبيعــة، أو :الــشرط الأول
 .ي في مقابل عمل، أو في مقابل ضمان على ما تقوم بتفصيله الشرائع المدنيةبالمعاوضة، أ

ّ أن لا يكون في التمول تضييق على حاجيات الغير كاحتكار الضروريات، :والشرط الثاني 
ُّأو مزاحمة الصناع والعمال الضعفاء، أو التغلب على المباحات؛ مثل امتلاك الأراضي التـي  ّ

ــبن جهازاتهــا، وتغــذيهم جعلهــا خالقهــا ممرحــł لك ــه، وهــي أمهــم ترضــعهم ل ّافــة مخلوقات
ًبثمراتها، وتأويهم في حضن أجزائها، فجاء المستبدون الظـالمون الأولـون ووضـعوا أصـولا  ّ

ّ قـد حماهـا ألـف مـستبد مـالي مـن -ًمـثلا–فهـذه إيرلنـدة . لحمايتها من أبنائها وحالوا بينهما
ِع ثمرات أتعاب عشرة ملايـين مـن البـشر الـذين خلقـوا الإنكليز، ليتمتعوا بثلثي أو ثلاثة أربا ُ

ًوهذه مصر وغيرها تقرب من ذلك حالا وستفوقها مالا، وكم مـن. من تربة إيرلندة  البـشر في ً
ًأوربا المتمدنة، وخصوصł في لندرة وباريس، لا يجد أحدهم أرضł ينام عليهـا متمـددا، بـل 
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 ينـام البقـر، وهـم قاعـدون صـفوفł يعتمـدون ينامون في الطبقة السفلى من البيوت؛ حيـث لا 

ًبصدورهم على حبال من مسد منصوبة أفقية يتلوون عليها يمنة ويسرة ٍ. 
ّوحكومة الصين المختلة النظام في نظر المتمدنين، لا تجيز قوانينهـا أن يمتلـك الـشخص  ّ

 نحــو ًالواحــد أكثــر مــن مقــدار معــين مــن الأرض لا يتجــاوز العــشرين كيلــومترا مربعــł؛ أي
łعثماني łُوروسـيا المـستبدة القاسـية في عـرف أكثـر . خمسة أفدن مصرية أو ثلاثة عشر دونم ّ

البولونيـة الغربيـة قانونـł أشـبه بقـانون الـصين، وزادت  لولايتهـا -ًأخيرا–الأوربيين وضعت 
ٍ أن يـستدين أكثـر مـن  ّعليه أنها منعت سماع دعوى دين مسجل على فـلاح، ولا تـأذن لفـلاح ٍ َّ

ّوحكومات الشرق إذا لم تستدرك الأمر فتضع قانونł مـن قبيـل قـانون . حو خمسمائة فرنكن
روسيا، تصبح الأراضي الزراعية بعد خمسين عامł أو قرن على الأكثـر كإيرلنـدة الإنكليزيـة 
ُالمسكينة، التي وجدت لها في مدى ثلاثة قرون شخصł واحدا حاول أن يرحمها فلم يفلـح؛  ً

َّستون، على أن الشرق ربما لا يجد في ثلاثين قرنł من يلتمس له الرحمةوأعني به غلاد َّ. 
 ألا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير، لأن إفـراط الثـروة :والشرط الثالث لجواز التمول، هو  

   ﴾k j i h g f e d ﴿: مهلكة للأخلاق الحميـدة في الإنـسان، وهـذا معنـى الآيـة
َّوية كلها، وكذلك الحكمة الأخلاقية والعمرانيـة حرمـت الربـا؛ ، والشرائع السما ]7،6:العلق[ ُّ

َّصيانة لأخلاق المـرابين مـن الفـساد، لأن الربـا هـو كـسب بـدون مقابـل مـادي؛ ففيـه معنـى : ً
ُالغصب، وبدون عمل؛ لأن المرابي يكسب وهو نـائم؛ ففيـه الألفـة علـى البطالـة، ومـن دون  َّ

راعة والأملاك؛ ففيه النماء المطلـق المـؤدي لانحـصار ُّتعرض لخسائر طبيعية كالتجارة والز
ْومن القواعد الاقتصادية المتفق عليها أن لـيس مـن كـسب لا عـار ولا احتكـار فيـه . الثروات َّ

ُّأربح من الربا مهما كان معتدلا، وأن بالربـا تربـو الثـروات فيختـل التـساوي أو التقـارب بـين  َّ ً
 .ّالناس

َّإن : ِّقتــصاديين مــن أنــصار الاســتبداد في أمــر الربــا، فقــالواّوقــد نظــر المــاليون وبعــض الا
َّلأجـل أن : لأجـل قيـام المعـاملات الكبيـرة، وثانيـł: ًأولا. َّالمعتدل منـه نـافع، بـل لا بـد منـه

: وثالثـł! النقود الموجودة لا تكفي للتداول، فكيف إذا أمسك المكتنزون قسمł منها أيضł؟
َّولين لا يعرفـون طرائـق الاسـترباح أو لا يقـدرون عليهـا، كمـا أن َّلأجل أن كثيرين مـن المتمـ

فهذا النظر صحيح من وجه . ًكثيرا من العارفين بها لا يجدون رؤوس أموال ولا شركاء عنان
أما السياسيون الاشتراكيو المبادئ والأخلاقيـون، فينظـرون إلـى . إنماء ثروات بعض الأفراد

ِّلأنها تمكن الاسـتبداد الـداخلي، . مهور الأمم أكبر من نفعهاَّأن ضرر الثروات الأفرادية في ج
ِّعبيدا وأسيادا، وتقوي الاستبداد الخارجي، فتسهل للأمم التـي تغنـى : فتجعل الناس صنفين ّ ً ً
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وهــذه مقاصــد فاســدة في نظــر . ّبغنــاء أفرادهــا التعــدي علــى حريــة اســتقلال الأمــم الــضعيفة 

َّ الربا تحريمł مغلظłالحكمة والعدالة؛ ولذلك يقتضي تحريم ِّ. 
ًحرص التمول، وهو الطمع القبيح، يخف كثيرا عند أهالي الحكومات العادلة المنتظمة ما  ُّ ُّ ْ ِ

َّلم يكـن فـساد الأخـلاق منغلبـł علـى الأهـالي، كـأكثر الأمـم المتمدنـة في عهـدنا؛ لأن فـساد  ِّ
َّة، ولكن تحصيل الثروة الطائلة في ُّالأخلاق يزيد في الميل إلى التمول في نسبة الحاجة الإسرافي

ّعهد الحكومة العادلة عسير جدا، وقد لا يتأتى إلا من طريق المراباة مـع الأمـم المنحطـة، أو  ً ٌ
َّالتجارة الكبيرة التي فيها نوع احتكار، أو الاستعمار في البلاد البعيدة مع المخاطرات، على أن 

 .ّ لذة من يأكل ما طبخ، أو يسكن ما بنىّهذه الصعوبة تكون مقرونة بلذة عظيمة من نوع
ِّوحــرص التمــول القبــيح يــشتد في رؤوس النــاس في عهــد الحكومــات المــستبدة؛ حيــث  ُّ ّ ْ ِ

ّيسهل فيها تحصيل الثروة بالسرقة من بيت المال، وبالتعدي على الحقوق العامـة، وبغـصب 
ِّما في أيدي الضعفاء، ورأس مال ذلك هو أن يترك الإنسان الـدين وا ْ łلوجـدان والحيـاء جانبـ

ًوينحط في أخلاقه إلى ملائمة المـستبد الأعظـم، أو أحـد أعوانـه وعمالـه، ويكفيـه وسـيلة أن  ّ َّ
َّيتصل بباب أحدهم ويتقرب من أعتابه، ويظهر له أنه في الأخلاق مـن أمثالـه وعلـى شـاكلته،  َّّ

التجـسس، والدلالـة ُّويبرهن له ذلك بأشياء من التملق وشهادة الـزور، وخدمـة الـشهوات، و
َّثم قد يطلع هذا المنتسب على بعض الخفايا والأسرار التي يخاف . ّعلى السلب ونحو ذلك

رجـال الاسـتبداد مـن ظهورهــا خوفـł حقيقيـł أو وهميـł، فيكــسب المنتـسب رسـوخ القــدم 
ّويصير هو بابł لغيره، وهكذا يحصل على الثروة الطائلـة إذا سـاعدته الظـروف علـى الثبـات 

َّوهذا أعظم أبواب الثروة في الشرق والغرب، ويليه الاتجار بالدين، ثم الملاهي، ثـم . ًويلاط َّ ّ ِّ
 .ِّالربا الفاحش، وهي بئس المكاسب وبئس ما تؤثر في إفساد أخلاق الأمم

ًوقــد ذكــر المــدققون أن ثــروة بعــض الأفــراد في الحكومــات العادلــة أضــر كثيــرا منهــا في  َّّ
ّ؛ لأن الأغنياء في الأولى يصرفون قوتهم المالية في إفساد أخـلاق النـاس َّالحكومات المستبدة َّ

ّوإخلال المساواة وإيجاد الاستبداد، أما الأغنياء في الحكومات المـستبدة فيـصرفون ثـروتهم  ّ
ّفي الأبهــة والتعــاظم إرهابــł للنــاس، وتعويــضł للــسفالة المنــصبة علــيهم بالتغــالي الباطــل،  ّ َّ

 . في الفسق والفجورويسرفون الأموال
ّبناء عليه؛ ثروة هؤلاء يتعجلها الزوال؛ حيث يغصبها الأقـوى مـنهم مـن الأضـعف، وقـد  ً

ٍيــسلبها المــستبد الأعظــم في لحظــة وبكلمــة ُّ . łــزول أيــض ــتعلم – والحمــد الله–وت ــل أن ي ّ قب
ًدا ُأصحابها أو ورثتهم كيف تحفظ الثروات، وكيف تنمو، وكيف يستعبدون بها الناس استعبا

َّأصوليł مستحكمł، كما هو الحـال في أوربـا المتمدنـة المهـددة بـشروط الفوضـويين بـسبب 
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 .تبداد المالي فيهااليأس من مقاومة الاس 

َومن طبائع الاستبداد أنـه لا يظهـر فيـه أثـر فقـر الأمـة ظهـورا بيانـł إلا فجـأة قريـب قـضاء  ُُ ًً َّ
ّن في النسل، وتكثر وفياتهم، ويكثر تغربهم، َّوأسباب ذلك أن الناس يقتصدو. الاستبداد نحبه

وبئست من ثـروة . ّويبيعون أملاكهم من الأجانب، فتتقلص الثروة، وتكثر النقود بين الأيدي
 .ونقود تشبه نشوة المذبوح

َّإن الاسـتبداد يجعـل المـال في : ولنرجع إلى بحث طبيعة الاستبداد في مطلق المال فـأقول
ًستبد وأعوانه وعماله غصبł، أو بحجة باطلـة، وعرضـة أيـضł ًأيدي الناس عرضة لسلب الم ٍ ّ ّ

ــتبدادية ــان الإدارة الاس ــل أم ــراتعين في ظ ــالين ال ــصوص والمحت ــن الل ــدين م ــسلب المعت . ِّل
ِّوحيث المال لا يحصل إلا بالمشقة، فلا تختار النفوس الإقدام على المتاعب مع عدم المن  َّ ُ

 .على الانتفاع بالثمرة
ُحفـظ المـال ْ َّ في عهـد الإدارة المـستبدة أصـعب مـن كـسبه؛ لأن ظهـور أثـره علـى صـاحبه ِ ّ

ّمجلبة لأنواع البلاء عليه، ولذلك يـضطر النـاس زمـن الاسـتبداد لإخفـاء نعمـة االله والتظـاهر  ُ
َّبالفقر والفاقة، ولهذا ورد في أمثال الأسراء أن حفظ درهم من الذهب يحتاج إلـى قنطـار مـن  ُ

َّ مـن يخفـي ذهبـه وذهابـه ومذهبـه، وأن أسـعد النـاس الـصعلوك الـذي لا َّالعقل، وأن العاقـل
 .ّيعرف الحكام ولا يعرفونه

ِّومــن طبــائع الاســتبداد، أن الأغنيــاء أعــداؤه فكــرا وأوتــاده عمــلا، فهــم ربــائط المــستبد،  ً ً َّ
ُّيذلهم فيئنـون، ويـستدرهم فيحنـون، ولهـذا يرسـخ الـذل في الأمـم التـي يكثـر أغنياؤهـا ُّّ مـا أ. ّّ

ُّالفقراء فيخافهم المستبد خوف النعجـة مـن الـذئاب، ويتحبـب إلـيهم بـبعض الأعمـال التـي 
والفقــراء . ظاهرهــا الرأفــة، يقــصد بــذلك أن يغــصب أيــضł قلــوبهم التــي لا يملكــون غيرهــا

ٍكــذلك يخافونــه خــوف دنــاءة ونذالــة، خــوف البغــاث مــن العقــاب، فهــم لا يجــسرون علــى 

َّ، كأنهم يتوهمون أن داخل رؤوسهم جواسيس علـيهمًالافتكار فضلا عن الإنكار وقـد يبلـغ . َّ
ٍفساد الأخلاق في الفقراء أن يسرهم فعلا رضاء المستبد عنهم بأي وجه كان رضاؤه ِّ ِّ ً ّ. 

الفقـر : ِّوقد خالف الأخلاقيون المتأخرون أسلافهم في قولهم، ليس الفقراء بعيب، فقالوا
َّلغنـاء اسـتغناء عـن النـاس، ثـم قـالواٌأبو المعائب؛ لأنـه مفتقـر للغيـر، وا ّالفقـر يـذهب بعـزة : ٌّ

ّإن لحـسن اللبـاس والأمتعـة والتـنعم في المعيـشة : النفس، ويفضي إلى خلـع الحيـاء، وقـالوا َّ
ــن يقــول ــوس البــشر، خلافــł لم ــأثيرا مهمــł علــى نف ــرء بطيلــسانه، وحــديث : ًت لــيس الم

ّمـل علـى التعـود جـسمł علـى المـشاق في ّ هـو لأنـه يح)1( )اخشوشنوا، فإن الـنعم لا تـدوم( ّ
                                                

 =بداالله بن سعيد بنهذا الحديث لايصح مرفوعا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وغيره ومداره على ع )1(
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َّإن رغد العيش ونعيمه لمـن أعظـم الحاجـات، بـه : فقالوا. الحروب والأسفار وعند الحاجة 

َتعلو الهمم، ولأجله تقتحم العظائم ُ. 
ُّإن مـا يحـل المـشكلات الزمـان والمـال: يُقال في مدح المال َّالقـوة كانـت للعـصبية، ثـم . َّ

ُالعلــم والمــال يطــيلان عمــر الإنــسان؛ حيــث يجعــلان .  للمــالَّصــارت للعلــم، ثــم صــارت
ُّلا يصان الـشرف إلا بالـدم، ولا يتـأتى العـز إلا بالمـال. شيخوخته كشبابه ّ وقـد مـضى مجـد . ُّ

ٌإن اليـد العليـا خيـر مـن اليـد الـسفلى: وورد في الأثـر. الرجال وجاء مجد المـال َّوأن الغنـي . َّ
ولـم يكـن قـديمł أهميـة للثـروة العموميـة، أمـا الآن وقـد . الشاكر أفـضل مـن الفقيـر الـصابر

صارت المحاربات محض مغالبة وعلم ومال، فأصبح للثروة العمومية أهمية عظمى لأجـل 
َّحفظ الاستقلال، على أن الأمم المأسورة لا نصيب لها من الثـروة العموميـة، بـل منزلتهـا في 

تعارض هذه القاعدة ثروة اليهـود؛ لأنهـا ثـروة المجتمع الإنساني كأنعام تتناقلها الأيدي، ولا 
ثـروة رأســمالها النـاموس، ومــصرفها : غيـر مــزاحمين عليهـا، لأنهــا فيمـا يقولــه أعـداؤه فيهــا

ّالملاهي والمقامرة والربا والغش والمضاربات، ولا يخلـو هـذا القـول مـن التحامـل علـيهم 
 .ًحسدا ممن يقدمون إقدامهم ولا ينالون منالهم

 الكثير آفات على الحياة الشريفة ترتعد منها فرائص أهل الفـضيلة والكمـال، هذا وللمال
ِّالذين يفضلون الكفاف مـن الـرزق مـع حفـظ الحريـة والـشرف علـى امـتلاك دواعـي الـترف 
ّوالسرف، وينظرون إلى المال الزائد عـن الحاجـة الكماليـة أنـه بـلاء في بـلاء في بـلاء؛ أي أنـه  ّ ّ

إنمائه، وأما المكتفي فيعيش مطمئنـł مـستريحł أمينـł بعـض الأمـن ٌبلاء من حيث الافتكار ب
 .على دينه وشرفه وأخلاقه

ٌّقرر الأخلاقيون أن الإنسان لا يكون حرا تمامł ما لم تكن له صنعة مستقل فيها؛ أي غيـر  ً َّ
وعليـه تكـون أقـبح . مرؤوس لأحـد، لأن حريتـه الشخـصية تكـون تابعـة لارتباطـه بالرؤسـاء

ًإن للـصنعة تـأثيرا في الأخـلاق والأميـال، وهـي مـن : وقالوا. هي وظائف الحكومةالوظائف  َّ
ُّأصدق ما يستدل بـه علـى أحـوال الأفـراد والأقـوام َ ًفـالموظفون في الحكومـة مـثلا يفقـدون . ُ

الشفقة والعواطف العاليـة تبعـł لـصنعتهم التـي مـن مقتـضاها عـدم الـشعور بتبعـة أعمـالهم، 
َّإن أقـل : العاجز يجمع المال بالتقتير، والكريم يجمعـه بالكـسب، وقـالواَّإن : وقال الحكماء

                                                
 . أبي سعيد المقبري وهو ضعيف= 

ــد ج   ــع الزوائ ــي في مجم ــال الهيثم ــول االله 136:  ص5: ق ــال رس ــال ق ــدرد ق ــي ح ــن أب أنتــضلوا  صلى الله عليه وسلمع
واخشوشنوا وامشوا حفاة رواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا انه قال تمعددوا بدل أنتـضلوا وفيـه عبـد 

 .ي وهو ضعيف بن أبي سعيد المقبرااالله بن سعيد 
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ّخيـر المـال مـا يكفـي صـاحبه ذل : كسب يرضى به العاقل ما يكفـي معاشـه باقتـصاد، وقـالوا 

اسألوا االله الكفـاف ( وحديث )1( )فاز المخففون(وهذا معنى الحديث . القلة وطغيان الكثرة
َّ غنى القلب، والغني من قلت حاجته، والغني من اسـتغنى عـن الغنى: ُويقال. )2( )من الرزق

ٍكل إنسان فقير بالطبع ينقصه مثل ما يملك، فمن يملك عـشرة : وقال بعض الحكماء. الناس ُّ
وهـذا . ٍيرى نفسه محتاجł لعشرة أخرى، ومن يملك ألفł يرى نفسه محتاجـł لألـف أخـرى

 . )3( )َّ أحب أن يكون له واديانٍلو كان لابن آدم واد من ذهب: (معنى الحديث
ــيط عــن كــسبه، إنمــا يقــصدون أن لا  ــد في المــال التثب ــون مــن التزهي ولا يقــصد الأخلاقي

أما السياسيون فلا يهمهم إلا أن تستغني الرعية بأي . يتجاوز كسبه بالطرائق الطبيعية الشريفة
ــشاركوها، ــسب لي ــى الك ــة عل ــون الأم ــنهم يعين ــون م ــت، والغربي ــيلة كان ــشرقيون لا ُوس  وال

ــن جملــة الفــروق بــين الاســتبدادين الغربــي  ــرون في غيــر ســلب الموجــود، وهــذه م يفتك
ْوالـشرقي، التــي منهــا أن الاسـتبداد الغربــي يكــون أحكـم وأرســخ وأشــد وطـأة، ولكــن؛ مــع  ً ّ َّ

łّاللــين، والــشرقي يكــون مقلقــلا ســريع الــزوال، ولكنــه يكــون مزعجــ ً َّومنهــا أن الاســتبداد . ّ
ُذا زال تبدل بحكومة عادلة تقيم ما سـاعدت الظـروف أن تقـيم، أمـا الـشرقي فيـزول الغربي إ ّ

َّويخلفه استبداد شر منه؛ لأن من دأب الشرقيين أن لا يفتكـروا في مـستقبل قريـب، كـأن أكـبر  َّ ٌّ
 .همهم منصرف إلى ما بعد الموت فقط، أو أنهم مبتلون بقصر النظر

ٌإن الاستبداد داء : وخلاصة القول ًأشد وطـأة مـن الوبـاء، أكثـر هـولا مـن الحريـق، أعظـم َّ ً ُّ
ُّتخريبــł مــن الــسيل، أذل للنفــوس مــن الــسؤال ٍداء إذا نــزل بقــوم ســمعت أرواحهــم هــاتف . ّ ٌ

ٌالاسـتبداد عهـد؛ أشـقى . ّالسماء ينادي القضاء القضاء، والأرض تناجي ربهـا بكـشف الـبلاء
لجهلاء والفقراء، بل أسعدهم أولئك الـذين الناس فيه العقلاء والأغنياء، وأسعدهم بمحياه ا

 .ّيتعجلون الموت فيحسدهم الأحياء
 

*    *    *    * 

                                                
أفضل الصدقة ماكان عن ظهر غنى واليـد العليـا خيـر مـن اليـد «حديث صحيح كما قال الألبانى ولفظه  )1(

 . فى صحيح الجامع 1115 أنظر حديث رقم » السفلى  وابدأ بمن تعول
 

في  3275: انظـر حـديث رقـم) حـسن:  (تحقيق الألباني  ) خير الرزق الكفاف( وجدته بلفظ قريب هو  )2(
 .صحيح الجامع

 

  .   في صحيح الجامع5288: انظر حديث رقم) صحيح:  (تحقيق الألباني  )3(
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 
 

ُالاستبداد يتصرف في أكثر الأميال الطبيعية والأخلاق الحسنة، فيضعفها، أو يفـسدها، أو  َُّ
ّيمحوها، فيجعل الإنسان يكفر بنعم مولاه؛ لأنه لم يملكها حـق َ ّ الملـك ليحمـده عليهـا حـق ِ

َّالحمد، ويجعله حاقدا على قومه؛ لأنهم عون لبلاء الاستبداد عليه، وفاقدا حب وطنـه؛ لأنـه  ّ ً ٌ ً
ِّغير آمن على الاستقرار فيه، ويود لـو انتقـل منـه، وضـعيف الحـب لعائلتـه؛ لأنـه يعلـم مـنهم  ُّ

ّأنهم مثله لا يملكون التكافؤ، وقد يضطرون لإضرار صديقهم، ُ ُأسـير .  بل وقتله وهـم بـاكونَّ
ّالاستبداد لا يملك شيئł ليحرص على حفظه؛ لأنه لا يملـك مـالا غيـر معـرض للـسلب ولا  َّ ً َّ

ًولا يملك الجاهل منه آمالا مـستقبلة ليتبعهـا ويـشقى كمـا يـشقى . َّشرفł غير معرض للإهانة
 . العاقل في سبيلها

. ّ نعـيم، غيـر بعـض الملـذات البهيميـةًوهذه الحال تجعل الأسير لا يـذوق في الكـون لـذة
ْبناء عليه؛ يكون شديد الحرص على حياتـه الحيوانيـة وإن كانـت تعيـسة، وكيـف لا يحـرص  ً

! أيـن هـو مـن الحيـاة الاجتماعيـة؟! أين هو من الحياة الأدبية؟! عليها وهو لا يعرف غيرها؟
ديـدة، ولا يعـرف ذلـك إلا َّأما الأحرار فتكون منزلة حياتهم الحيوانيـة عنـدهم بعـد مراتـب ع

 .من كان منهم، أو كشف عن بصيرته
ُّومثــال الأســراء في حرصــهم علــى حيــاتهم الــشيوخ، فــإنهم عنــدما تمــسي حيــاتهم كلهــا  َّ
أسقامł وآلامł ويقربون من أبواب القبور، يحرصون على حياتهم أكثر من الشباب في مقتبـل 

 .العمر، في مقتبل الملاذ، في مقتبل الآمال
ــرض الا ــشقاء، فتم ــناها بال ــوق ض ــسام ف ــضني الأج ــة، في ــة الفكري ــسلب الراح ــتبداد ي ّس

والعـوام الـذين هـم قليلـو المـادة في . ُّالعقول، ويختل الشعور على درجات متفاوتة في الناس
ِّالأصل قد يصل مرضهم العقلي إلى درجة قريبة من عدم التمييز بين الخير والشر، في كل مـا 

َّويــصل تــسفل إدراكهــم إلــى أن مجــرد آثــار الأبهــة . م الحيوانيــةلــيس مــن ضــروريات حيــاته ّ َّ ُّ
ّوالعظمة التي يرونها على المستبد وأعوانه تبهر أبصارهم، ومجـرد سـماع ألفـاظ التفخـيم في  ّ
ــدواء في الــداء،  ــرون أن ال ــرون ويفك ــارهم، في ــغ أفك ــولته يزي ــه وص ــات قوت ــفه وحكاي َّوص

لغنم بين أيدي الذئاب؛ حيث هي تجري على قـدميها فينصاعون بين يدي الاستبداد انصياع ا
ِّجاهدة إلى مقر حتفها ً. 

ًولهذا كان الاستبداد يستولي على تلـك العقـول الـضعيفة فـضلا عـن الأجـسام فيفـسدها 
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ّكما يريد، ويتغلب على تلك الأذهـان الـضئيلة، فيـشوش فيهـا الحقـائق، بـل البـديهيات كمـا  

ُيهوى، فيكون مثلهم في انقيادهم َ  الأعمى للاستبداد ومقاومتهم للرشد والإرشاد، مثـل تلـك َ
ولا غرابـة في . الهوام التي تترامى على النار، وكم هي تغالب من يريـد حجزهـا علـى الهـلاك

ّتــأثير ضــعف الأجــسام علــى الــضعف في العقــول، فــإن في المرضــى وخفــة عقــولهم، وذوي  َّ
ُالعاهات ونقص إدراكهم، شاهدا بينł كافيł يقاس ّ ُ عليه نقص عقول الأسراء البؤساء بالنسبة ً

ّإلى الأحرار السعداء، كما يظهر الحال أيضł بأقل فرق بين الفئتين، مـن الفـرق البـين في قـوة  ّ
 .ّالأجسام وغزارة الدم واستحكام الصحة وجمال الهيئات

َّربما يـستريب المطـالع اللبيـب الـذي لـم يتعـب فكـره في درس طبيعـة الاسـتبداد، مـن أن ُ 
َّالاســتبداد المــشؤوم كيــف يقــوم علــى قلــب الحقــائق، مــع أنــه إذا دقــق النظــر يتجلــى لــه أن  ّ َّ

ّيرى أنه كم مكن بعض القياصرة والملوك الأولين مـن . الاستبداد يقلب الحقائق في الأذهان َّ
َّالتلاعب بالأديان تأييدا لاسـتبدادهم فـاتبعهم النـاس َّويـرى أن النـاس وضـعوا الحكومـات . ً

.  خدمتهم، والاستبداد قلب الموضـوع، فجعـل الرعيـة خادمـة للرعـاة، فقبلـوا وقنعـوالأجل
ّويـرى أن الاســتبداد مـا ســاقهم إليــه مـن اعتقــاد أن طالـب الحــق فــاجر، وتـارك حقــه مطيــع،  َّ ٌَّ ِّ

ّوالمشتكي المتظلم مفسد، والنبيه المدقق ملحد، والخامل المسكين صالح أمين َّوقد اتبـع . ِّ
ًداد في تسميته النصح فضولا، والغيرة عداوة، والشهامة عتوا، والحمية حماقـة، الناس الاستب ّ ّ ً

ُّوالرحمة مرضł، كما جاروه على اعتبار أن النفاق سياسة، والتحيل كياسة، والـدناءة لطـف،  ِّ َّ
 .والنذالة دماثة

ًلـه كثيـرا ُّولا غرابة في تحكم الاستبداد على الحقائق في أفكار البسطاء، إنمـا الغريـب إغفا
ِّمن العقلاء، ومنهم جمهـور المـؤرخين الـذين يـسمون الفـاتحين الغـالبين بالرجـال العظـام،  ّ ُ ِّ
َّوينظرون إليهم نظر الإجلال والاحترام لمجرد أنهم كانوا أكثر في قتل الإنـسان، وأسـرفوا في  ّ

مـستبدين، ِّومن هذا القبيل في الغرابـة إعـلاء المـؤرخين قـدر مـن جـاروا ال. تخريب العمران
وكـذلك افتخـار الأخـلاق بأسـلافهم المجـرمين . وحازوا القبـول والوجاهـة عنـد الظـالمين

 .الذين كانوا من هؤلاء الأعوان الأشرار
ًوقد يظن بعـض النـاس أن للاسـتبداد حـسنات مفقـودة في الإدارة الحـرة، فيقولـون مـثلا ّ ٍ َّ ُّ :

َّالاستبداد يلين الطبـاع ويلطفهـا، والحـق أن ذلـك ُِّّ  يحـصل فيـه عـن فقـد الـشهامة لا عـن فقـد ّ
ِّالاستبداد يعلم الصغير الجاهل حـسن الطاعـة والانقيـاد للكبيـر الخـبر، : ويقولون. الشراسة ُ

ٍوالحق أن هذا فيه عن خوف وجبانة لا عن اختيار وإذعان َّ ّهو يربي النفوس على : ويقولون. ُّ
ْالاعتدال والوقوف عنـد الحـدود، والحـق أن لـيس هنـاك  : ويقولـون. ٍغيـر انكمـاش وتقهقـرُّ
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ٍالاستبداد يقلل الفسق والفجور، والحق أنه عن فقر وعجـر، لا عـن عفـة أو ديـن  ّ َّ : ويقولـون. ُّ

ُّهو يقلل التعديات والجرائم، والحق أنه يمنع ظهورها ويخفيها، فيقل تعديدها لا عدادها َّ ُّ. 
ا العلــم، والقــائمون عليهــا هــم ُالأخـلاق أثمــار بــذرها الوراثــة، وتربتهــا التربيــة، وســقياه

 .ًرجال الحكومة، بناء عليه؛ تفعل السياسة في أخلاق البشر ما تفعله العناية في إنماء الشجر
ُ الأقوام كالآجـام، إن تركـت مهملـة تزاحمـت أشـجارها وأفلاذهـا، وسـقم أكثرهـا، :نعم ُِ

ِّوتغلب قويهـا علـى ضـعيفها فأهلكـه، وهـذا مثـل القبائـل المتوحـشة ّ إن صـادفت بـستانيł و. َّ
ُيهمه بقاؤها وزهوها فدبرها حسبما تطلبه طباعها، قويـت وأينعـت وحـسنت ثمارهـا، وهـذا  ّ

ــة ــة العادل ــل الحكوم ــل . مث ــه إلا عاج ــł لا يعني ــسمى حطاب ــأن ي ــدير ب ــستانيٍّ ج ــت بب ّوإذا بلي ّ ُ
ّالاكتساب، أفسدها وخربها، وهذا مثل الحكومـة المـستبدة ّ .łلـم ّومتـى كـان الحطـاب غريبـ 

ّيخلق من تراب تلك الديار وليس له فيها فخار ولا يلحقه منها عار، إنما همه الحصول على  ُّ
ًفبنـاء علـى هـذا المثـال، . ّالفائدة العاجلة ولو باقتلاع الأصـول، فهنـاك الطامـة وهنـاك البـوار

ُيكون فعل الاستبداد في أخلاق الأمم فعل ذلك الحطاب الذي لا يرجى منه غير الإف ّ ُِ  .سادِ
ًلا تكون الأخلاق أخلاقł ما لم تكن ملكة مطردة على قانون فطـري تقتـضيه أولا وظيفـة  ُ
الإنسان نحو نفسه؛ وثانيł وظيفتـه نحـو عائلتـه؛ وثالثـł وظيفتـه نحـو قومـه؛ ورابعـł وظيفتـه 

 .ّنحو الإنسانية؛ وهذا القانون هو ما يسمى عند الناس بالناموس
 يكـون صـاحب نـاموس، وهـو كـالحيوان المملـوك العنـان، ومن أين لأسير الاستبداد أن

ُّيقاد حيـث يـراد، ويعـيش كـالريش، يهـب، حيـث يهـب الـريح، لا نظـام ولا إرادة؟ ومـا هـي  ُّ ُ ُ
لـو جـازت عبـادة غيـر االله لاختـار : ُّالإرادة؟ هي أم الأخلاق، هي ما قيل فيها تعظيمł لـشأنها

ّتفصل الحيوان عن النبات في تعريفه بأنـه متحـرك هي تلك الصفة التي ! العقلاء عبادة الإرادة ّ
ّفالأسـير، إذن، دون الحيـوان لأنـه يتحـرك بـإرادة غيـره لا بـإرادة نفـسه. بالإرادة ولهـذا قـال . ّ
ّلا نية للرقيق في كثير من أحواله، إنمـا هـو تـابع لنيـة مـولاه: الفقهاء ُوقـد يعـذر الأسـير علـى . ّ

 .ًر مؤاخذ عقلا وشرعłَّفساد أخلاقه؛ لأن فاقد الخيار غي
 łفيــضحي شــجاع łأســير الاســتبداد لا نظــام في حياتــه، فــلا نظــام في أخلاقــه، قــد يــصبح غنيــ
ُّكريمł، وقد يمسي فقيرا فيبيت جبانł خسيسł، وهكذا كل شؤونه تشبه الفوضـى لا ترتيـب فيهـا،  ً

ُأليس الأسير قد يرهق، ويسيء كثيرا فيعفـى، و. فهو يتبعها بلا وجهة ً ُ łُقلـيلا فيـشنق، ويجـوع يومـ ً
ُفيضوى، ويخصب يومł فيـتخم، يريـد أشـياء فيمنـع، ويـأبى شـيئł فيـرغم؟ وهكـذا يعـيش كمـا ! َُ

ْتقتضيه الصدف أن يعيش، ومن كانت هذه حاله كيف يكـون لـه أخـلاق، وإن وجـد ابتـداء يتعـذر  ُّ
ٍولهذا لا تجوز الحكمة الحكم على الأسراء بخير ! استمراره عليه؟ َ ُ  .ّأو شرّ
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ّأقل ما يؤثره الاستبداد في أخلاق الناس، أنـه يـرغم حتـى الأخيـار مـنهم علـى إلفـة الريـاء   َّ ّ ُّ

ِّوالنفاق ولبئس السيئتان، وإنه يعين الأشرار على إجراء غي نفوسهم آمنين من كل تبعـة ولـو  ّ ّ
ورة، يلقـي َّأدبية، فـلا اعـتراض ولا انتقـاد ولا افتـضاح، لأن أكثـر أعمـال الأشـرار تبقـى مـست

. ّعليها الاستبداد رداء خوف الناس من تبعة الشهادة على ذي شر وعقبى ذكر الفاجر بمـا فيـه
إذا كـان الكـلام مـن فـضة فالـسكوت : ولهذا، شاعت بين الأسراء قواعد كثيرة باطلة كقولهم

ِّوقد تغالى وعاظهم في سد أفواههم حتى جعلـوا. ٌالبلاء موكول بالمنطق: من ذهب، وقولهم ّ 
َلهم أمثال هـذه الأقـوال مـن الحكـم النبويـة، وكـم هجـوا لهـم اله جـو والغيبـة بـلا قيـد، فهـم ِ

 ( * ﴿:  ويغفلون بقية الآيـة، وهـي]148:النساء[   ﴾ " # $ % & ' ) ﴿:يقرؤون
 . ]148:النساء[   ﴾+ ,

أقوى ضابط للأخلاق النهي عـن المنكـر بالنـصيحة والتـوبيخ؛ أي بحـرص الأفـراد علـى 
ظام الاجتماع، وهذه الوظيفة غير مقدور عليها في عهد الاسـتبداد لغيـر ذوي المنعـة حراسة ن

ــر  ًوقليــل مــا هــم، وقلــيلا مــا يفعلــون، وقلــيلا مــا يفيــد نهــيهم؛ لأنــه لا يمكــنهم توجيهــه لغي ً
َّالمستضعفين الذين لا يملكون ضررا ولا نفعـł، بـل ولا يملكـون مـن أنفـسهم شـيئł، ولأنـه  ً

ّهم فيما لا تخفى قباحته على أحد مـن الرذائـل النفـسية الشخـصية فقـط، ينحصر موضوع نهي ٍ

ِّومع ذلك فالجسور لا يرى بدا من الاستثناء المخل للقواعد العامة كقوله ً ّ ّالسرقة قبيحـة إلا : ُ
َّوالموظفون في عهـد الاسـتبداد للـوعظ . ًإذا كانت استردادا منها، والكذب حرام إلا للمظلوم

ّ ولا أقول غالبł، من المنافقين الذين نالوا الوظيفة بالتملق، وما -مطلقł– والإرشاد يكونون
ْ إخـلاص فيـه هـو بـذر عقـيم لا ينبـت، وإن نبـت َّأبعد هؤلاء عن التأثير، لأن النصح الـذي لا

َّكــان ريــاء كأصــله، ثــم إن النــصح لا يفيــد شــيئł إذا لــم يــصادف أذنــł تتطلــب ســماعه؛ لأن  ّ َُّّ َّ ً
ــذر الحــيالنــصيحة وإن ــاوز حكــم الب ــلاص فهــي لا تتج ــت عــن إخ ّ كان َ ْ ــي في أرض : ُ ٍإن ألق ُ ْ

ٍصالحة نبت، وإن ألقي في أرض قاحلة مات ُ. 
ٍأما النهي عن المنكرات في الإدارة الحرة، فيمكن لكل غيور على نظام قومه أن يقـوم بـه بأمـان  ٍ ِّ ّ

ــر ِّوإخــلاص، وأن يوجــه ســهام قوارصــه علــى الــضعفاء والأقويــاء ســواء، ُّ فــلا يخــص بهــا الفقي
ٍوأن يخــوض في كــل واد حتــى في . ّالمجــروح الفــؤاد، بــل تــستهدف أيــضł ذوي الــشوكة والعنــاد ِّ ْ

ُمواضيع تخفيف الظلـم ومؤاخـذة الحكـام، وهـذا هـو النـصح الإنكـاري الـذي يعـدي ويجـدي،  ُ ّ ُُّ
 .)1( »الدين النصيحة«: تعظيمł لشأنه، فقال) ّالدين(ّوالذي أطلق عليه النبي عليه السلام اسم 

ّلما كان ضبط أخلاق الطبقات العليا من الناس أهم الأمور، أطلقـت الأمـم الحـرة حريـة  ّّ ُ
                                                

  . في صحيح الجامع3417: انظر حديث رقم) صحيح:  (تحقيق الألباني  )1(
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َّالخطابة والتأليف والمطبوعـات مـستثنية القـذف فقـط، ورأت أن تحمـل مـضرة الفوضـى في   ً

ّذلك خير التحديد؛ لأنه لا مانع للحكـام أن يجعلـوا الـشعرة مـن التقييـد سلـسلة مـ ْ ّ ن حديـد، َّ
ّويخنقون بها عدوتهم الطبيعة، أي الحرية : وقد حمى القرآن قاعـدة الإطـلاق بقولـه الكـريم. ّ

﴿ Â Á À ¿ ¾ ﴾   ]282:البقرة[ . 
  :الخصال تنقسم إلى ثلاثة أنواع

ّ الخصال الحسنة الطبيعية، كالصدق والأمانـة والهمـة والمدافعـة والرحمـة، والقبيحـة :الأول
ُّعتداء والجبانة والقسوة، وهذا القسم تضافرت عليه كل الطبـائع الطبيعية كالرياء والا

 .والشرائع
 الخصال الكمالية التي جاءت بها الشرائع الإلهاميـة، كتحـسين الإيثـار والعفـو :والنوع الثاني 

ُّوتقبـيح الزنـى والطمـع؛ وهـذا القـسم يوجـد فيـه مـا لا تـدرك كـل العقـول حكمتــه أو  ّ
 .ّتسبون للدين احترامł أو خوفłّحكمة تعميمه، فيمثله المن

 الخصال الاعتيادية، وهي مـا يكتـسبه الإنـسان بالوراثـة أو بالتربيـة أو بالإلفـة، :والنوع الثالث 
ّفيستحسن أو يستقبح على حسب أمياله ما لم يضطر إلى التحول عنها ّ ُ. 
َّثم إن التدقيق يفيد أن الأقسام تشتبك وتشترك ويؤثر بعضها في بعض، فيـ َّ صير مجموعهـا َّ

ُّتحت تأثير الإلفة المديدة، بحيث كـل خـصلة منهـا ترسـخ أو تتزلـزل، حـسبما يـصادفها مـن 
ّ لا يستنكر شنيعته في المرة الثانية كمـا اسـتقبحها -ًمثلا–استمرار الإلفة أو انقطاعها، فالقاتل 

ّقتـل، كأنـه ُّفي نفسه في الأولى، وهكذا يخف الجرم في وهمه، حتى يصل إلى درجة التلـذذ بال
ُّحق طبيعي له، كما هي حالة الجبارين وغالب السياسيين، الذين لا تـرتج في أفئـدتهم عاطفـة  ّ ٌّ

ًم أفرادا أو أممـł لغايـاتهم الـسياسية، إهراقـł بالـسيف أو إزهاقـł بـالقلم، ولا رحمة عند قتله
 .بطاءفرق بين القتل بقطع الأوداج وبين الإماتة بإيراث الشقاء غير التسريع والإ

َّأسير الاستبداد العريق فيه يرث شر الخصال، ويتربى على أشـرها، ولا بـد أن يـصحبه بعـضها  ِّ ّ َّ
ِّويكفيـه مفـسدة لكـل الخـصال الطبيعيـة ! ًبنـاء عليـه؛ مـا أبعـده عـن خـصال الكمـال. مدى العمـر ً

ًوالشرعية والاعتيادية تلبسه بالرياء اضـطرارا حتـى لا يألفـه ويـصير ملكـة فيـه،  َ ًَ فيفقـد بـسبب ثقتـه ّ
ًنفسه بنفسه، لأنه لا يجد خلقł مـستقرا فيـه، فـلا يمكنـه، مـثلا، أن يجـزم بأمانتـه، أو يـضمن ثباتـه  ًَّ ُّ ُ
ّعلى أمر من الأمور، فيعيش سيئ الظن في حـق ذاتـه مـترددا في أعمالـه، لوامـł نفـسه علـى إهمالـه  ًّ ِّ ٍ

َّشؤونه، شاعرا بفتور همته ونقص مروءته، ويبقـى طـول ع َّمـره جـاهلا مـورد هـذا الخلـل، فيـتهم ً ً
ًويتهم تارة دينه، وتارة تربي. ُ لم ينقصه شيئł-َّجل شأنه–ُالخالق،والخالق  ً ًتـه، وتـارة زمانـه، وتـارة َّ ً

ُقومه، والحقيقة بعيدة عن كل ذلك، وما الحقيقة غير أنه خلق حرا فأسر ً ِّّ ُ ّ. 
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ٍأجمع الأخلاقيون على أن المتلبس بشائبة من أ  ِّ صول القبائح الخلقيـة لا يمكنـه أن يقطـع َّ

 -ًمـثلا–فـالمرائي . »ِإذا سـاءت فعـال المـرء سـاءت ظنونـه«: بسلامة غيره منها، وهذا معنى
ًليس من شأنه أن يظن البراءة في غيره مـن شـائبة الريـاء، إلا إذا بعـد تـشابه النـشأة بينهمـا بعـدا  ُ ََ ُ َّّ

ٌّو الدين أو تفاوت مهم في المنزلة كصعلوك وأمير ًكبيرا، كأن يكون بينهما مغايرة في الجنس أ ّ
ّومثال ذلك الـشرقي الخـائن، يـأمن الإفرنجـي في معاملتـه، ويثـق بوزنـه وحـسبانه، ولا . كبير

وكذلك الإفرنجـي الخـائن قـد يـأمن الـشرقي، ولا يـأمن مطلقـł ابـن . يأمن ويثق بابن جلدته
ُّ أن الأمــين يظــن النــاس أمنــاء وهــذا الحكــم صــادق علــى عكــس القــضية أيــضł؛ أي. جنــسه َّ

َالكـريم يخـدع«خصوصł أشباهه في النشأة، وهذا معنـى  ، وكـم يـذهل الأمـين في نفـسه عـن »ُ
ِّاتباع حكمة الحزم في إساءة الظن في مواقعه اللازمة ِّ. 

ُإذا علمنا أن مـن طبيعـة الاسـتبداد ألفـة النـاس بعـض الأخـلاق الرديئـة، وأن منهـا مـا يـضعف  َّ َّ
ّ بالنفس، علمنا سـبب قلـة أهـل العمـل وأهـل العـزائم في الـسراء، وعلمنـا أيـضł حكمـة فقـد ّالثقة

ــبعض ــضهم ب ــتهم بع ــراء ثق ــون . ُالأس ــراء محروم ــك أن الأس ــن ذل ــتج م ُفين َّ–łــ ــرة -طبع ــن ثم  م
الاشتراك في أعمـال الحياة،يعيـشون مـساكين بائـسين متـواكلين متخـاذلين متقاعـسين متفاشـلين، 

ويتبـع أثـر أحكـم الحكمـاء . لا يلومهم، بل يشفق عليهم، ويلتمس لهم مخرجłوالعاقل الحكيم 
 .)1(»ِاللهم اهد قومي، فإنهم لا يعلمون«، »ِّرب ارحم قومي، فإنهم لا يعلمون«: القائل

ّوهنــا أســتوقف المطــالع وأســتلفته إلــى التأمــل في مــا هــي ثمــرة الاشــتراك التــي يحرمهــا 
ِّ هو أعظم سر في الكائنات، به قيام كل شيء ما عـدا االله وحـدهَّالأسراء، فأذكره بأن الاشتراك ٍّ .

ِّبه قيام الأجرام السماوية؛ به قيام كل حياة؛ به قيام المواليد؛ بـه قيـام الأجنـاس والأنـواع؛ بـه 
ُّنعـم، الاشـتراك فيـه سـر تـضاعف . قيام الأمم والقبائل؛ به قيام العائلات؛ به تعاون الأعضاء

. ُّس التربيع؛ فيه سر الاستمرار على الأعمال التي لا تفـي بهـا أعمـار الأفـرادالقوة بنسبة نامو
ّنعــم؛ الاشــتراك هــو الــسر كــل الــسر في نجــاح الأمــم المتمدنــة بــه أكملــوا نــاموس حيــاتهم . ُُّّ

القومية، به ضبطوا نظام حكوماتهم، به قـاموا بعظـائم الأمـور، بـه نـالوا كـل مـا يغـبطهم عليـه 
ُالذين منهم العارفون بقدر الاشتراك ويتشوقون إليه، ولكن؛ كل منهم يـبطن أُسراء الاستبداد  ٌّ َّ

ًلغبن شركائه باتكاله عليهم عملا، واستبداده عليهم رأيł، حتى صار من أمثالهم قولهم مـا «: ِّ
ٌمن متفقين إلا واحدهما مغلوب للآخر َّ«. 

ّورب قائلٍ يقول إن سر الاشتراك ليس بالأمر الخفي،  َّ َُّ ن والبوير، ووقد طالما كتب اليابانيَّ
ْفما السبب؟ فأجيبه بأن الكتاب كتبوا وأكثروا وأحسنوا فيما فصلوا وصـوروا، ولكـن؛ قاتـل  ّ ّ َّ ُ َّ

                                                
  . في ضعيف الجامع1636: انظر حديث رقم) ضعيف:  (تحقيق الألباني  )1(
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ّاالله الاستبداد وشؤمه، جعل الكتاب يحصرون أقوالهم في الدعوة إلى الاشـتراك، ومـا بمعنـاه  

ّن التعــرض لــذكر أســباب التفــرق ِّمــن التعــاون والاتحــاد والتحابــب والاتفــاق، ومــنعهم مــ ُّ
فمـن قائـلٍ . ّوالانحلال كليł، أو اضطرهم إلى الاقتـصار علـى بيـان الأسـباب الأخيـرة فقـط

: ّالجهل بلاء وسببه قلة المدارس، ومن قائـلٍ: ٌالشرق مريض وسببه الجهل، ومن قائلٍ: ًمثلا
ٌقلة المدارس عار وسببه عدم التعاون على إنشائها من قبل الأفر  .اد أو من قبل ذوي الشأنّ

ّوهذا أعمـق مـا يخطـه قلـم الكاتـب الـشرقي كأنـه وصـل إلـى الـسبب المـانع الطبيعـي أو  ُّ
 .َّوالحقيقة، أن هناك سلسلة أسباب أخرى حلقتها الأولى الاستبداد. الاختياري

َّالشرق مريض وسببه فقد التمسك بالدين، ثـم يقـف، مـع أنـه لـو تتبـع : وكاتب آخر يقول َّ َّ ّ
ًلأسباب لبلغ إلى الحكم بأن التهاون في الدين أولا وآخرا ناشئ من الاستبدادا : وآخر يقول. ًَّ

َّإن السبب فساد الأخلاق، وغيره يرى أنه فقد التربيـة، وسـواء ظـن أنـه الكـسل، والحقيقـة أن  ََّّ َّّ
اسـمه ّالمرجع الأول في الكل هو الاستبداد، الذي يمنع حتى أولئك الباحثين عن التـصريح ب

 .المهيب
َّوقــد اتفــق الحكمــاء الــذين أكــرمهم االله تعــالى بوظيفــة الأخــذ بيــد الأمــم في بحــثهم عــن 
ُالمهلكات والمنجيات، على أن فساد الأخلاق يخرج الأمـم عـن أن تكـون قابلـة للخطـاب،  َّ
َّوأن معانــاة إصــلاح الأخــلاق مــن أصــعب الأمــور وأحوجهــا إلــى الحكمــة البالغــة والعــزم 

ّروا أن فساد الأخلاق يعم المستبد وأعوانه وعماله، ثم يدخل بالعدوى إلـى كـل القوي، وذك ََّّ َُّّ
وهكــذا يغــشو الفــساد، . َّالبيــوت، ولا ســيما بيــوت الطبقــات العليــا التــي تتمثــل بهــا الــسفلى

 .ُّوتمسي الأمة يبكيها المحب ويشمت بها العدو، وتبيت وداؤها عياء يتعاصى على الدواء
ًاء عليهم السلام، في إنقاذ الأمم من فساد الأخلاق، مـسلك الابتـداء أولا وقد سلك الأنبي

وذلك بتقوية حسن الإيمـان المفطـور عليـه . ِّبفك العقول من تعظيم غير االله والإذعان لسواه
َّوجدان كل إنـسان، ثـم جهـدوا في تنـوير العقـول بمبـادئ الحكمـة، وتعريـف الإنـسان كيـف  ُّ

 أفكـاره، واختيـاره في أعمالـه، وبـذلك هـدموا حـصون الاسـتبداد يملك إرادته؛ أي حريتـه في
 .ّوسدوا منابع الفساد

َّثم بعد إطلاق زمام العقول، صاروا ينظرون إلـى الإنـسان بأنـه مكلـف بقـانون الإنـسانية،  َّ َّ
 .ّومطالب بحسن الأخلاق، فيعلمونه ذلك بأساليب التعليم المقنع وبث التربية التهذيبية

 في سـلوك هـذا الطريـق -علـيهم الـسلام–َّاسيون الأقدمون اتبعوا الأنبيـاء والحكماء السي
ِّؤدي إلى تحرير الضمائر، ثم باتبـاع طريـق وهذا الترتيب؛ أي بالابتداء من نقطة دينية فطرية ت َّ

 .ٍالتربية والتهذيب بدون فتور ولا انقطاع
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ة الخـروج بـأممهم مـن أما المتأخرون من قادة العقول في الغرب، فمنهم فئة سلكوا طريق 

َّحظيــرة الــدين وآدابــه النفــسية، إلــى فــضاء الإطــلاق وتربيــة الطبيعــة، زاعمــين أن الفطــرة في 
ًالإنسان أهدى سـبيلا، وحاجتـه إلـى النظـام تغنيـه عـن إعانـة الـدين، التـي هـي كالمخـدرات 

ّسموم تعطل الحس بالهموم، ثم تذهب بالحياة، فيكون ضررها أكبر من نفعها َّ ِّ. 
َّد ساعدهم على سلوك هذا المسلك، أنهم وجدوا أممهم قد فشا فيها نور العلم، ذلك وق

ًالعلم الذي كـان منحـصرا في خدمـة الـدين عنـد المـصريين والآشـوريين، ومحتكـرا في أبنـاء  َ ًَ
ّالأشراف عند الغرناطيين والرومان، ومخصصł في أعداد من الشبان المنتخبين عند الهنديين 

ِّجاء العرب بعد الإسلام، وأطلقوا حرية العلم، وأبـاحوا تناولـه لكـل مـتعلم، واليونان، حتى 
َّفانتقل إلى أوربا حرا على رغم رجـال الـدين، فتنـورت بـه عقـول الأمـم علـى درجـات، وفي  ً
ِّنـسبتها ترقــت الأمــم في النعــيم، وانتــشرت وتخالطـت، وصــار المتــأخر منهــا يغــبط المتقــدم  ِّ َّ

فنـشأ مـن ذلـك حركـة قويـة في . َّطلب اللحـاق، ويبحـث عـن وسـائلهَّويتنغص من حالته، ويت
َالأفكار، وحركة معرفة الخير والغيرة على نواله، حركة معرفة الشر والأنفة من الـصبر عليـه،  َ ّ

اغتنم زعمـاء الحريـة في الغـرب قـوة هـذه الحركـة . ِّحركة السير إلى الأمام رغم كل معارض
َّكاستبدالهم ثقالة وقار الدين بزهوة عروس الحرية، حتى إنهم ّوأضافوا إليها قوات أدبية شتى، 

وكاسـتبدالهم رابطـة الاشـتراك في . لم يبالوا بتمثيل الحريـة بحـسناء خليعـة تختلـب النفـوس
ُّالطاعة للمستبدين برابطة الاشتراك في  الشؤون العمومية، ذلك الاشتراك الذي يتولد منه حب  ّ

ّلأفكار تيارا سلطوه على رؤوس الرؤوس من أهل السياسة وهكذا جعلوا قوة حركة ا. الوطن ً
َّثم إن هؤلاء الزعماء استباحوا القساوة أيضł، فأخذوا من مهجـورات ديـنهم قاعـدة . والدين َّ

، كجواز السرقة إذا كانت الغاية من صرف المال في سبيل الخير، وقاعدة )الغاية تبرر الواسطة(
َّ كشهادة الزور على ذمة الكاهن التي يتحمل عنهـا خطيئتهـا، )تثقيل الذمة يبيح الفعل القبيح( ّ

ُّودفعوا الناس بهما إلى ارتكاب الجرائم الفظيعة التي تقشعر منها الإنسانية، التي لا يستبيحها 
 .الحكيم الشرقي لما بين أبناء الغرب وأبناء الشرق من التباين في الغرائز والأخلاق

ُّ مادي الحياة، قوي :الغربي َالنفس، شديد المعاملة، حريص على الانتقام، كأنـه لـم يبـق عنـده ُّ َّ ٌ
: ًفالجرمـاني مـثلا. شيء من المبادئ العاليـة والعواطـف الـشريفة التـي نقلتهـا لـه مـسيحية الـشرق

َّجاف الطبع، يرى أن العـضو الـضعيف مـن البـشر يـستحق المـوت، ويـرى كـل فـضيلة في القـوة،  َّ
ُّحب العلم، ولكن، لأجل المال؛ ويحب المجد، ولكن لأجـل المـالَّوكل القوة في المال، فهو ي ُّ .

وهذا اللاتيني مطبوع على العجب والطـيش، يـرى العقـل في الإطـلاق، والحيـاة في خلـع الحيـاء، 
َّوالشرف في الترف، والكياسة في الكسب، والعز في الغلبة، واللذة في المائدة والفراش ّ ّ ّ. 
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ِّيغلـب علـيهم ضـعف القلـب وسـلطان الحـب، والإصـغاء أما أهل الشرق فهم أدبيون، و 

ُّللوجدان، والميل للرحمة ولـو في غيـر موقعهـا، واللطـف ولـو مـع الخـصم َّويـرون العـز في . ّ
ّالفتوة والمروءة، والغنى في القناعة والفضيلة، والراحة في الأنس والسكينة، واللذة في الكـرم 

ْغارون، ولكن؛ على العرض فقطوالتحبب، وهم يغضبون، ولكن؛ للدين فقط، وي ِ. 
ٍليس مـن شـأن الـشرقي أن يـسير مـع الغربـي في طريـق واحـدة، فـلا تطاوعـه طباعـه علـى 
ُاستباحة ما يستحسنه الغربي، وإن تكلف تقليده في أمـر فـلا يحـسن التقليـد، وإن أحـسنه فـلا  َّ

ّيثبت، وإن ثبت فلا يعرف اسـتثماره، حتـى لـو سـقطت الثمـرة في كفـه تمنـى لـ و قفـزت علـى ِّ
َّفالشرقي مثلا يهتم في شأن ظالمه إلى أن يزول عنـه ظلمـه، ثـم لا يفكـر فـيمن يخلفـه !.. فمه ُّ ً

ّولا يراقبه، فيقع في الظلم ثانية، فيعيد الكرة ويعود الظلم إلى ما لا نهاية وكأولئك الباطنة في . ً
َلا يلـدغ «: كمـة النبويـةَّفتكوا بمئات أمراء على غير طائل، كـأنهم لـم يـسمعوا بالح: الإسلام ُ
ٍ من جحر مرتينالمؤمن أما الغربـي . ]4:التوبة[   ﴾ v u t s﴿، ولا بالحكمة القرآنية)1(»ُ

 .َّإذا أخذ على يد ظالمه فلا يفلته حتى يشلها، بل حتى يقطعها ويكوي مقطعها
ٍوهكــذا بــين الــشرقيين والغــربيين فــروق كثيــرة، قــد يفــضل في الإفراديــات الــشرقي علــى 

ــłال ــشرقي مطلق ــى ال ــي عل ــضل الغرب ــات يف ــي، وفي الاجتماعي ــك. غرب ــال ذل ــون : مث الغربي
ــانون ــم والتــزام الق ــى الــصداقة في خدمتــه له ــستحلفون أميــرهم عل والــسلطان الــشرقي . ي

ّالغربيــون يمنـون علــى ملـوكهم بمــا يرتزقـون مــن ! يـستحلف الرعيــة علـى الانقيــاد والطاعـة َ
! مـون علـى مـن شـاؤوا بـإجراء أمـوالهم علـيهم صـدقاتَّفضلاتهم، والأمراء الشرقيون يتكر

ّالغربي يعتبر نفسه مالكł لجزء مشاع مـن وطنـه، والـشرقي يعتـبر نفـسه وأولاده ومـا في يديـه 
ٍ

الغربي له على أميره حقوق، وليس عليه حقوق؛ والشرقي عليه لأميـره حقـوق ! ملكł لأميره
م يـسري عليـه، والـشرقيون يـسيرون علـى الغربيون يضعون قانونł لأميـره! وليس له حقوق

الغربيون قضاؤهم وقدرهم من االله؛ والشرقيون قـضاؤهم وقـدرهم مـا ! قانون مشيئة أمرائهم
الـشرقي سـريع التـصديق، والغربـي ينفـي ولا يثبـت حتـى ! يصدر من بين شفتي المستعبدين

ٌالشرقي أكثر ما يغار على الفروج كأن شرفه كله مـستودع. يرى ويلمس َ ّ  فيهـا، والغربـي أكثـر َّ
ٌالـشرقي حـريص علـى الـدين والريـاء فيـه، والغربـي حـريص ! ما يغار على حريته واستقلاله ٌ

َّأن الشرقي ابن الماضي والخيال، والغربي ابـن : والخلاصة! ّعلى القوة والعز والمزيد فيهما
 !...المستقبل والجد

                                                
  . في صحيح الجامع7779: رقمانظر حديث ) صحيح:  (تحقيق الألباني  )1(

تحليل صـادق إلـى حـد كبيـر ، ومقارنـة رائعـة مـن الكـواكبى ـ رحمـه االله ـ وكأنـه بيننـا ، وقـد أصـاب : قلت 
 !الحقيقة ، ومايزال الغربى كما وصفه ، وكذلك الشرقى ، فما أشبه الليلة بالبارحة 
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ان، وخصوصية الأحـوال، الحكماء المتأخرون الغربيون ساعدتهم ظروف الزمان والمك 

َّلاختصار الطريق فسلكوه، واستباحوا ما استباحوا، حتى إنهم استباحوا في التمهيد الـسياسي 
َّتـشجيع أعــوان المـستبد علــى تـشديد وطــأة الظلـم والاعتــساف بقـصد تعمــيم الحقـد عليــه، 

لأخـلاق وبمثل هـذه التـدابير القاسـية نـالوا المـراد أو بعـضه، مـن تحريـر الأفكـار وتهـذيب ا
łوجعل الإنسان إنسان. 

َّوقد سبق هؤلاء الغلاة فئة اتبعت أثر النبيين، ولم تحفـل بطـول الطريـق وتعبـه، فنجحـت  ُ
ّورسـخت، وأعنــي بتلــك الفئـة أولئــك الحكمــاء الـذين لــم يــأتوا بـدين جديــد، ولا تمــسكوا  ٍ

ّبمعاداة كل دين، كمؤسسي جمهورية الفرنسيس، بل رتقوا فتوق الدهر في د ُ َّينهم بما نقحـوا، ِّ
َّوهذبوا، وسهلوا، وقربوا، حتى جددوه، وجعلوه صالحł لتجديد خليق أخلاق الأمة َّ َّ َّ. 

وما أحوج الشرقيين أجمعـين مـن بـوذيين ومـسلمين ومـسيحيين وإسـرائيليين وغيـرهم، 
. إلــى حكمــاء لا يبــالون بغوغــاء العلمــاء المــرائين الأغبيــاء، والرؤســاء القــساة الجهــلاء

ِّون النظر في الدين، نظر من لا يحفـل بغيـر الحـق الـصريح، نظـر مـن لا يـضيع النتـائج فيجدد ّّ
بتشويش المقدمات، نظر من يقصد إظهار الحقيقـة لا إظهـار الفـصاحة، نظـر مـن يريـد وجـه 
ِّربه لا استمالة الناس إليه، وبذلك يعيدون النواقص المعطلة في الدين، ويهذبونه من الزوائـد  َّ ِّ

ٍمما يطرأ عادة على كل دين يتقادم عهده، فيحتاج إلى مجددين يرجعون به إلى أصـله الباطلة  ِّ ً
ِّالمبــين الــبريء مــن حيــث تمليــك الإرادة ورفــع الــبلادة مــن كــل مــا يــشين، المخفــف شــقاء 
ّالاســتبداد والاســتعباد، المبــصر بطرائــق التعلــيم والــتعلم الــصحيحين، المهيــئ قيــام التربيــة  ِّّ

ر الأخـلاق المنتظمـة ممـا بـه يـصير الإنـسان إنـسانł، وبـه لا بـالكفر يعـيش الحـسنة واسـتقرا
łالناس إخوان. 

والــشرقيون مــا دامــوا علــى حاضــر حــالهم بعيــدين عــن المجــد والعــزم، مرتــاحين للهــو 
ُّوالهـزل تـسكينł لآلام إسـارة الـنفس، وإخـلادا إلـى الخمـول والتـسفل، طلبـł لراحـة الفكـر  ً

 جانـب، يتـألمون مـن تـذكيرهم بالحقـائق، ومطـالبتهم بالوظــائف، ِّالمـضغوط عليـه مـن كـل
أو يتربصون صدفة مثل التي نالتهـا . ّينتظرون زوال العناد بالتواكل، أو مجرد التمني والدعاء

 دهـريين، -ومـا مـساؤهم ببعيـد–ّبعض الأمم، فليتوقعوا إذن أن يفقدوا الدين كليł، فيمـسوا 
غيـرهم مـن الأمـم نظروا ما حاق بالآشوريين والفينيقيـين ولا يدرون أي الحياتين أشقى، فلي

ًالمنقرضة المندمجة في غيرها خدمł وخولا َ َ. 
ّوالأمر الغريب، أن كل الأمم المنحطة من جميع الأديان تحصر بلية انحطاطها الـسياسي  َّ َّ

لــدين ُّفي تهاونهــا بــأمور دينهــا، ولا ترجــو تحــسين حالتهــا الاجتماعيــة إلا بالتمــسك بعــروة ا
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ًتمسكł مكينł، ويريدون بالدين العبادة، ولنعم الاعتقاد لو كان يفيد شيئł، لكنه لا يفيد أبدا؛   ِ

ٌلأنه قول لا يمكن أن يكون وراءه فعل، وذلك أن الدين بذر جيد لا شـبهة فيـه، فـإذا صـدقت  َّ ٌ
اف مغرســł طيبــł نبــت ونمــا، وإن صــادف أرضــł قاحلــة مــات وفــات، أو أرضــł مغراقــł هــ

الاستبداد بصرها وبصيرتها، وأفسد أخلاقها ودينها، حتى صارت لا تعرف للدين معنى غيـر 
ُّالعبادة والنسك اللذين زيادتهما عن حدهما المشروع أضر على الأمة مـن نقـصهما كمـا هـو  ِّ

 .مشاهد في المتنسكين
ض بهـا كمـا ّالدين يفيد الترقي الاجتماعي إذا صادف أخلاقł فطرية لم تفـسد، فيـنه! نعم

łنهضت الإسلامية بالعرب، تلك النهضة التي نتطلبها منذ ألف عام عبث. 
َّ أن أكثـر النـاس لا يحفلـون بالـدين إلا إذا -مـع الأسـف–َّوقد علمنا هـذا الـدهر الطويـل 

َّوافق أغراضهم، أو لهوا ورياء، وعلمنا أن الناس عبيد منافعهم وعبيد الزمـان، وأن العقـل لا  َّ ًً
ولا . الـضرورة أو يحـصل بالـسائق المجـبرّزم عندهم، إنما العزم عنـدهم يتولـد مـن يفيد الع

ّبناء عليه؛ ما أجدر بالأمم المنحطة أن . ُيستحي الناس من أن يلزموا أنفسهم باليمين أو النذر ً
تلتمس دواءها مـن طريـق إحيـاء العلـم وإحيـاء الهمـة مـع الاسـتعانة بالـدين والاسـتفادة منـه 

ــوت[   ﴾ ¶̧  µ ´   » º ¹﴿: بمثــل َّ، لا أن يتكلــوا علــى أن  ]45:العنكب ِ َّ
 .الصلاة تمنع الناس عنهما بطبعها

 
 
 
 

*    *    *    * 
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ــواه  ــصلحانه، وأب ــأبواه ي ــساد، ف ــتعدادا للف ــصلاح واس ــتعدادا لل ــسان اس ــق االله في الإن ًخل ً ُ
łوعقلا، إن خيرا فخيـر، وإن شـرا فـشرَّيفسدانه؛ أي إن التربية تربو باستعداده جسم łونفس ّ ً ْ ً ْ ً .

ِّوقد سبق أن الاستبداد المشؤوم يؤثر على الأجسام فيورثها الأسقام، ويسطو على النفـوس،  َّ
ــالعلم ــع نماءهــا ب ــة . فيفــسد الأخــلاق، ويــضغط علــى العقــول فيمن ــه؛ تكــون التربي ًبنــاء علي

 مـا تبنيـه التربيـة مـع ضـعفها يهدمـه الاسـتبداد ُّوالاستبداد عاملين متعاكسين في النتائج، فكـل
ٌبقوته، وهل يتم بناء وراءه هاد؟ ُّ 

łوانحطاط łّالإنسان لا حد لغايتيه رقي وهـذا الإنـسان الـذي حـارت العقـول فيـه، الـذي . َّ
َّتحمل أمانة تربية النفس، وقد أبتها العوالم، فأتم خالقه استعداده، ثم أوكله لخيرتـه، فهـو إن  َّ ََّّ

ّشأ الكمال يبلغ فيه إلى مـا فـوق مرتبـة الملائكـة، وإن شـاء تلـبس بالرذائـل حتـى أحـط مـن ي َّ َّ
ِّالشياطين، على أن الإنسان أقرب للشر منه للخير َّوكفـى أن االله مـا ذكـر الإنـسان في القـرآن، . َّ

ّإلا وقرن اسمه بوصف قبيح كظلوم وغرور وكفار وجبار وجهول وأثـيم ّ  مـا ذكـر االله تعـالى. ٍ

   ﴾ ] \ [ ﴿؛  ]17:عــبس[   ﴾` c b a ﴿: الإنـسان في القــرآن إلا وهجــاه، فقــال
ــرف[ ُالزخ ــصر[   ﴾# $ % & ﴿؛  ]15:ُّ ــق[   ﴾ g f e ﴿؛  ]2:الع  Q P ﴿؛  ]6:العل

 R﴾   ]ِما وجد من مخلوقات االله مـن نـازع . ]37:الأنبياء[   ﴾3 4 5 6 7﴿؛  ]11:الإسراء ُ
ّ الإنـسان ينازعونـه فيهـا، والمتنـاهون في الرذالـة قـد يقبحـون ّاالله في عظمته، والمستبدون مـن

 .َّعبثł لغير حاجة في النفس حتى وقد يتعمدون الإساءة لأنفسهم
ّالإنسان في نشأته كالغصن الرطب، فهو مستقيم لدن بطبعه، ولكنها أهواء التربية تميـل بـه  ٌ ِ ٌ َّ

َّإلى يمين الخير أو شمال الشر، فإذا شب يبس وبقي عل ى أمياله ما دام حيł، بـل تبقـى روحـه ّ
. َّإلى أبد الآبدين في نعيم السرور بإيفائه حـق وظيفـة الحيـاة أو في جحـيم النـدم علـى تفريطـه

َّوربما كان لا غرابـة في تـشبيه الإنـسان بعـد المـوت بـالمرء الفـرح الفخـور إذا نـام ولـذت لـه 
 .ُّجدان بهواجس كلها ملام وآلامالأحلام، أو بالمجرم الجاني إذا نام فغشيته قوارص الو

ــدوة والا ــرين والق ــالتعليم والتم ــصل ب ــة تح ــة ملك ــود ٌالتربي ــولها وج ــأهم أص ــاس، ف ُّقتب
ٌوجعلت الدين فرعł لا أصلا؛ لأن الـدين علـم لا يفيـد . ُّبين، وأهم فروعها وجود الدينالمر َّ ً

من علماء الدين عنـد وهذا هو سبب اختلاف الأخلاف . العمل إذا لم يكن مقرونł بالتمرين

o b e i k a n . com



 135 
 

 
الإسلام عن أمثالهم من البراهمة والنصارى، وهو سبب إقبال المسلمين في القرن الخامس،  

ّوفيما بعده، على قبول أصول الطرائق التي كانت لبł محضł لما كانت تعليمł وتمرينـł؛ أي 
َّتربية للمريدين، ثم خالطها القشر، ثم صارت قشرا محضł، ثم صار أكث َّ ًرها لهوا أو كفراًَّ ً. 

ّملكة التربية بعد حصولها إن كانت شـرا تـضافرت مـع الـنفس ووليهـا الـشيطان الخنـاس  ّ ً ْ
ًفرسـخت، وإن كانـت خيـرا تبقـى مقلقلـة كالــسفينة في بحـر الأهـواء، لا يرسـو بهـا إلا فرعهــا 

 .ِّالديني في السر والعلانية، أو الوازع السياسي عند يقين العقاب
ٌ صرصر فيه إعصار يجهل الإنسان كل ساعة شأنه، وهو مفـسد للـدين في ٌوالاستبداد ريح ِ ُ ّ

ّأهم قسميه؛ أي الأخلاق، أما العبادات منه فلا يمسها لأنها تلائمه أكثر ولهذا تبقـى الأديـان . ِّ
ّفي الأمم المأسورة عبارة عـن عبـادات مجـردة صـارت عـادات، فـلا تفيـد في تطهيـر النفـوس 

شاء ولا منكـر لفقـد الإخـلاص فيهـا تبعـł لفقـده في النفـوس، التـي شـيئł، ولا تنهـى عـن فحـ
ّألفت أن تتلجأ وتتلوى بين يدي سطوة الاستبداد في زوايا الكذب والرياء والخداع والنفـاق،  ّ
ِّولهذا لا يستغرب في الأسير الأليف تلك الحال؛ أي الرياء، أن يستعمله أيضł مع ربـه، ومـع  ّ ُ

 .نسه، حتى ومع نفسهِّأبيه وأمه ومع قومه وج
ُالتربية تربية الجسم وحده إلى سنتين، هي وظيفة الأم أو الحاضنة، ثم تضاف إليهـا تربيـة  َّ
ُالنفس إلى السابعة، وهـي وظيفـة الأبـوين والعائلـة معـł، ثـم تـضاف إليهـا تربيـة العقـل إلـى  ّ

َّالبلوغ، وهي وظيفـة المعلمـين والمـدارس، ثـم تـأتي تربيـة القـدوة بـالأقر بين والخلطـاء إلـى ِّ
َّالزواج، وهي وظيفة الصدفة، ثم تأتي تربية المقارنـة، وهـي وظيفـة الـزوجين إلـى المـوت أو  ُّ

 .الفراق
ــة  ــة الهيئ ــة، وتربي ــروف المحيط ــة الظ ــوغ، تربي ــد البل ــن بع ــة م ــصحب التربي ــد أن ت َّولا ب

 .الاجتماعية، وتربية القانون أو سير السياسي، وتربية الإنسان نفسه
ّات المنتظمة هي التي تتولى ملاحظة تسهيل تربية الأمة من حين تكون في ظهـور الحكوم

َّالآباء، وذلك بأن تسن قوانين النكاح، ثم تعتني بوجـود القـابلات والملقحـين والأطبـاء، ثـم  ّ ّ
ُّتفتح بيوت الأيتام اللقطاء، ثم تعد المكاتب والمدارس للتعلـيم مـن الابتـدائي الجـبري إلـى 

ِّ، ثــم تــسهل الاجتماعــات، وتمهــد المــسارح، وتحمــي المنتــديات، وتجمــع أعلــى المراتــب ِّ َّ
ــى الآداب  ــة عل ــوانين المحافظ ــضع الق ــذكرات، وت ــصب الم ــيم الن ــار، وتق ــات والآث ُّالمكتب
ّوالحقوق، وتسهر على حفظ العادات القومية، وإنماء الإحساسات المللية، وتقوي الآمـال، 

ِّوتيسر الأعمـال، وتـؤمن العـاجزين ً فعـلا عـن الكـسب مـن المـوت جوعـł، وتـدفع سـليمي ِّ
ــو في أقــصى الأرض، وتحمــي الفــضل وتقــدر الفــضيلة وهكــذا . ِّالأجــسام إلــى الكــسب ول
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ّتلاحظ كل شؤون المرء؛ ولكن، مـن بعيـد، كـي لا تخـل بحريتـه واسـتقلاله الشخـصي، فـلا   َّ

 .تقرب منه إلا إذا جنى جرمł لتعاقبه، أو مات لتواريه
ّمة تحرص على أن يعيش ابنها راضـيł بنـصيبه مـن حياتـه لا يفتكـر قـط كيـف وهكذا، الأ

: تكون بعده حالة صبية ضعاف يتركهم وراءه، بل يموت مطمئنł راضيł مرضـيł آخـر دعائـه
 .فلتحي الأمة، فلتحي الهمة

ُّأما المعيشة الفوضى في الإدارات المستبدة فهي غنية عن التربية؛ لأنها محض نمـاء يـشبه  ّ
ِّوتحطمهـا العواصـف . الأشجار الطبيعية في الغابات والحراش، يسطو عليها الحرق والغرق

َّوالأيدي القواصف، ويتصرف في فسائلها وفروعها الفأس الأعمى، فتعيش ما شاءت رحمـة 
ُّالحطابين أن تعيش، والخيار للصدفة تعوج أو تستقيم، تثمر أو تعقم ّ. 

حريـة نـشيطł علـى العمـل بيـاض نهـاره، وعلـى الفكـر ِّيعيش الإنسان في ظـل العدالـة وال
ّسواد ليله، إن طعم تلذذ، وإن تلهى تروح وتريض؛ لأنـه هكـذا رأى أبويـه وأقربـاءه، وهكـذا  ّ َّ ّ َّ

ُّيراهم رجالا ونساء، أغنياء وفقراء، ملوكـł وصـعاليك، كلهـم . يرى قومه الذين يعيش بينهم ً ً
ّلدينار بكده وجده، علـى مالـك المليـار إرثـł عـن دائبين على الأعمال، يفتخر منهم كاسب ا ِّ

ّنعم؛ يعيش العامل ناعم البـال يـسره النجـاح ولا تقبـضه الخيبـة، إنمـا ينتقـل مـن . ِّأبيه وجده ُّ
ّعملٍ إلى غيره، ومن فكر إلـى آخـر، فيكـون متلـذذا بآمالـه إن لـم يـسارعه الـسعد في أعمالـه،  ْ ً ٍ

ويكـون . س بمجـرد إيفائـه وظيفـة الحيـاة؛ أي العمـلوكيفما كان يبلغ العذر عن نفـسه والنـا
َّفرحł فخورا نجح أو لم ينجح، لأنه بريء من عار العجز والبطالة ً. 

ًأمـا أسـير الاسـتبداد، فيعـيش خـاملا خامـدا ضـائع القـصد، حـائرا لا يـدري كيـف يميــت  ً ً
ٌساعاته وأوقاته ويدرج أيامه وأعوامه، كأنه حـريص علـى بلـوغ أجلـه ليـستتر ت . حـت الـترابَّ

َّويخطــئ، واالله مــن يظــن أن أكثــر الأســراء لا ســيما مــنهم الفقــراء لا يــشعرون بــآلام الأســر ُّ .
ًمستدلا بأنهم لو كـانوا يـشعرون لبـادروا إلـى إزالتـه، والحقيقـة في ذلـك أنهـم يـشعرون بـأكثر 

 łعـن الآلام ولكنهم لا يدركون ما هو سببها، ومن أين جاءتهم؟ فيرى أحـدهم نفـسه منقبـض
ّوربمـا ظـن الـسلب حقـł طبيعيـł للأقويـاء . العمل، لأنه غيـر أمـين علـى اختـصاصه بـالثمرة َّ

ْفيتمنى أن لو كان منهم ًثم يعمل تارة، ولكن؛ بدون نـشاط ولا إتقـان، فيفـشل ضـرورة، ولا . ّ ً َّ
ًيدري أيضł ما السبب، فيغضب على ما يسميه سعدا أو حظł أو طالعł أو قدرا ً والمـسكين . ّ

َّمن أين له أن يعرف أن النشاط والإتقان لا يتأتيان إلا مع لذة انتظار نجاح العمل، تلـك اللـذة 
َّالتي قدر الحكمـاء أنهـا اللـذة الكـبرى، لاسـتمرار زمانهـا مـن حـين العـزم إلـى تمـام العمـل،  َّ

 .والأسير لا اطمئنان فيه على الاستمرار، ولا تشجيع له على الصبر والجلد
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ّب المنتسب إلى دين يسلي نفـسه بالـسعادة الأخرويـة، فيعـدها بجنـان ذات َّالأسير المعذ 

َّأفنان ونعيم مقيم أعده له الرحمن، ويبعد عن فكره أن الـدنيا عنـوان الآخـرة، وأن ربمـا كـان  َّ َّ
łّولبـسطاء الإسـلام مـسليات أظنهـا خاصـة بهـم . ًخاسرا الصفقتين، بل ذلك هو الكائن غالب ُّ

إذا «، المـؤمن مـصاب،)1(»الدنيا سجن المؤمن«: ليها، وهي نحو قولهميعطفون مصائبهم ع
ًأحب االله عبدا ابتلاه . )3(»ٍحـسب المـرء لقيمـات يقمـن صـلبه«، هـذا شـأن آخـر الزمـان، )2(»َّ

ّإن االله يكره العبد البطال«: ويتناسون حديث إذا قامت الـساعة «، والحديث المفيد معنى )4(»َّ
ّ، ويتغافلون عن النص القاطع المؤجل قيـام الـساعة إلـى )5(»سهاًوفي يد أحدكم غرسة فليغر

 وأين ذلك بعد؟. ما بعد استكمال الأرض زخرفتها وزينتها
ّوكل هذه المسميات المثبطات تهون عند ذلـك الـسم القاتـل، الـذي يحـول الأذهـان عـن  ّ ُّ

اتق القـضاء ّالتماس معرفة سبب الشقاء، فيرفع المسؤولية عـن المـستبدين، ويلقيهـا علـى عـ
ّوأعنـي بهـذا الـسم، فهـم العـوام، وبلـه . ُوالقدر، بـل علـى عـاتق الأسـراء المـساكين أنفـسهم

الحاكم «، و»اخضعوا للسلطان ولا سلطة إلا من االله«: الخواص، لما ورد في التوراة من نحـو
ّ، وقــد صــاغ وعــاظ المــسلمين »ّلا يتقلــد الــسيف جزافــł، إنــه مقــام للانتقــام مــن أهــل الــشر

َّالظالم سيف االله ينتقم بـه، ثـم «، و»ُّالسلطان ظل االله في الأرض«: ِّحدثوهم من ذلك قولهموم
ّهذا وكل ما ورد في هذا المعنى إن صح فهـو مقيـد بالعدالـة . »الملوك ملهمون«، و»ينتقم منه َّ ْ ُّ

 أو محتمل للتأويل بما يعقل، وبما ينطبق على حكم الآية الكريمة التي فيها فصل الخطـاب،
 .]193:البقرة[   ﴾ U T S R Q ﴿، وآية ]18:هود[   ﴾ Ï Î Í Ì Ë﴿: وهي

ْولـيس مـن شـأن الأمـم المملوكـة شـؤونها، أن يوجـد فيهـا مـن يعلـم . ٌالتربية علم وعمل
َّحتــى إن الباحــث لا يــرى عنــد الأســراء علمــł في التربيــة مــدفونł في . التربيــة ولا مــن يعلمهــا

َّ العمل، فكيف يتصور وجـوده بـلا سـبق عـزم، وهـو بـلا سـبق ّأما. ًالكتب فضلا عن الأذهان ُ
ّإنمـا «: وورد في الحـديث. »ّالنيـة سـابقة العمـل«وقد ورد في الأثـر . يقين، وهو بلا سبق علم

ًبناء عليـه؛ مـا أبعـد النـاس المغـصوبة إرادتهـم، المغلولـة أيـديهم، عـن . )6(»ّالأعمال بالنيات
                                                

  .الجامع في صحيح 3412: انظر حديث رقم) صحيح:  (تحقيق الألباني  )1(
 

  . في ضعيف الجامع295: انظر حديث رقم) ضعيف:  (تحقيق الألباني  )2(
 

  .3349انظر سنن ابن ماجه حديث رقم . صحيح : تحقيق الألبانى  )3(
 

 إن  : قال الزركشي لم أجده انتهى، ومثله في اللآلئ وزاد لكن روى ابن عدي عن سالم عن أبيـه مرفوعـا )4(
 .ده أبو الربيع متروك انتهى ملخصاترف، وفي سناالله يحب المؤمن المح

 

  .38/ 1انظر السلسلة الصحيحة ج. صحيح : قال الألباني  )5(
 

 . رواه البخاري في صحيحة )6(
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ية، أو توجيه الجسم إلى عملٍ نـافع كتمـرين الوجـه علـى توجيه الفكر إلى مقصد مفيد كالترب 

 .الحياء والقلب على الشفقة
نعم؛ مـا أبعـد الأسـراء عـن الاسـتعداد لقبـول التربيـة، وهـي قـصر النظـر علـى المحاسـن 
َوالعبر، وقصر السمع على الفوائد والحكم، وتعويد اللسان علـى قـول الخيـر، وتعويـد اليـد  ِ َِ

لـنفس عـن الـسفاسف، وتكبيـر الوجـدان عـن نـصرة الباطـل، ورعايـة على الإتقان، وتكبيـر ا
ّوالانـدفاع بالكليـة لحفـظ الـشرف، . الترتيب في الشؤون، ورعايـة التـوفير في الوقـت والمـال

ِّلحفظ الحقوق، ولحماية الدين، لحماية الناموس، ولحـب الـوطن، لحـب العائلـة، ولإعانـة  ِّ
على غير ذلك مما لا ينبـت إلا . ن، لاحتقار الحياةالعلم، لإعانة الضعيف، ولاحتقار الظالمي

 .في أرض العدل، تحت سماء الحرية، في رياض التربيتين العائلية والقومية
ِّالاستبداد يضطر الناس إلى استباحة الكذب والتحيـل والخـداع والنفـاق والتـذلل ُّّ ُّ وإلـى . ُ

ــنفس ونبــذ الجــد وتــرك العمــل، إلــى آخــ ّمراغمــة الحــس وإماتــة ال َّوينــتج مــن ذلــك أن . رهِّ
ًبناء عليه، يرى . الاستبداد المشؤوم هو يتولى بطبعه تربية الناس على هذه الخصال الملعونة

ْالآباء أن تعـبهم في تربيـة الأبنـاء التربيـة الأولـى علـى غيـر ذلـك لا بـد أن يـذهب عبثـł تحـت  ََّّ
 .ًربية غيرهم لأبنائهم سدىأرجل تربية الاستبداد، كما ذهبت قبلها تربية آبائهم لهم، أو ت

َّثم إن عبيد السلطان التي لا حدود لها هم غير مالكين أنفسهم، ولا هم آمنون علـى أنهـم  َّ َّ
ّبل هم يربون أنعامł للمستبدين، وأعوانł لهم عليهم. ّيربون أولادهم لهم َّوفي الحقيقـة، إن . ّ

الآباء علـى أوتـاد الظلـم والهـوان الأولاد في عهد الاستبداد، هم سلاسل من حديد يرتبط بها 
ٌفالتوالـد مـن حيـث هـو زمـن الاسـتبداد حمـق، والاعتنـاء بالتربيـة حمـق . والخوف التضييق

 : وقد قال الشاعر! مضاعف
ٌإن دام هذا ولم تحدث له غير َ ِ ِلم يبك ميت ولم يفرح بمولود    ْ ِ

ُ ٌُ 
َّيه الجهل المظلم، وأنهـم ُوغالب الأسراء لا يدفعهم للزواج قصد التوالد، إنما يدفعهم إل

ّحتى الأغنياء منهم محرومون من كل الملذات الحقيقية ّكلذة العلم وتعليمـه، ولـذة المجـد : ِّ ّ
ّوالحماية، ولذة الإيثار والبـذل، ولـذة إحـراز مقـام في القلـوب، ولـذة نفـوذ الـرأي الـصائب،  ّ ّ

ّولذة كبر النفس عند السفاسف، إلى غير ذلك من الملذات الروح َّ  .يةِ
ّأما ملذات هؤلاء التعساء فهي مقصورة على لذتين اثنتين؛ الأولى منها لذة الأكـل، وهـي 
َّجعلهم بطونهم مقابر للحيوانات إن تيـسرت، وإلا فمزابـل للنباتـات، أو بجعلهـم أجـسامهم 

. ، أو جعلهـا معامـل لتجهيـز الأخبثـين)الكنيـف(أنابيـب بـين المطـبخ و: في الوجود كما قيل
ّثانية هي الرعشة باستفراغ الشهوة، كأن أجـسامهم خلقـت دمامـل جـرب علـى أديـم ّواللذة ال
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ِوهذا الشره البهيمي في البعال هـو . ّالأرض، يطيب لها الحك ووظيفتها توليد الصديد ودفعه 

 .ما يعمي الأسراء ويرميهم بالزواج والتوالد
ّهتك الفـساق مـن َّرض ل كسائر الحقوق غير مصون، بل هو مع-زمن الاستبداد–ِالعرض  ُ

المستبدين والأشرار من أعـوانهم، فـإنهم، كمـا أخـبر القـرآن عـن الفراعنـة، يأسـرون الأولاد 
ومن الأمور . ويستحيون النساء، خصوصł في الحواضر الصغيرة والقرى المستضعف أهلها

ٍالمشاهدة أن الأمم التي تقع تحت أسر أمـة تغايرهـا في الـسيماء، لا يمـضي عليهـا أجيـال  إلا َّ
. كـسواد العيـون في الإسـبانيول، وبيـاض البـشرة في الأفـريقيين: وتغشو فيها سيماء الآسـرين

ُوعدم الاطمئنان على العرض يضعف الحب الذي لا يتم إلا بالاختصاص، ويضعف لـصقة  ُّ ُّ ِ

ّالأولاد بأزواج أمهاتهم، فتضعف الغيرة على تحمل مشاق التربية، تلك الغيـرة التـي لأجلهـا  َ
ِّ االله النكاح، وحرم السفاحَّشرع َّ. 

ّللـسعة والفقــر أيــضł دخــل كبيــر في تــسهيل التربيـة، وأيــن الأســراء مــن الــسعة؟ َّكمــا أن ! ٌّ
ــاء كــانوا أو  ــة، ومعيــشة الأســراء أغني ــة في التربي ــو مــع الفقــر علاقــة قوي ُلانتظــام المعيــشة ول

ٌمعدمين، كلها خلل في خلل، وضيق في ضيق، وذلك يجعـل الأسـير  ٌ ّهـين الـنفس، وهـذا أول ُّ
 ،łومـسكن łوملبس łومشرب łُّدركات الانحطاط، يرى ذاته لا يستحق المزيد في النعيم مطعم
ّوهذا ثاني الدركات ويرى استعداده قاصرا عـن الترقـي في العلـم، وهـذا ثالثهـا، ويـرى حياتـه  ً

ّعلى بساطتها لا تقوى إلا بمعاونة غيره له، وهذا رابعها، وهلم جرا َّ!. 
ْبناء عليه؛ ما أبعد الأسراء عن النشاط للتربية، ثم لماذا يتحملون مـشاق التربيـة، وهـم إن  َّ َّ َّ ًُ
ًنوروا أولادهم بـالعلم جنـوا علـيهم بتقويـة إحـساسهم، فيزيـدونهم شـقاء، ويزيـدونهم بـلاء،  ً َّ

جـرفهم ًولهذا لا غرو أن يختار الأسراء الذين فيهم بقيـة مـن الإدراك، تـرك أولادهـم همـلا ت
 .البلاهة إلى حيث تشاء

َّوإذا افتكرنــا كيــف ينــشأ الأســير في البيــت الفقيــر، وكيــف يتربى،نجــد أنــه يلقــح بــه، وفي  ُ ََّّ
ِّالغالب أبواه متناكدان متشاكسان، ثم إذا تحرك جنينł حرك شراسـة أمـه فتـشتمه، أو زاد آلام  َّ َّ َّ

ــه بطنهــا لإلفتهــا ا ــإذا مــا ضــيقت علي ــغارا، َّحياتهــا فتــضربه، ف ــاء خمــولا والتــصرر ص ًلانحن ً
َّوالتقلص لضيق فراش الفقر، ومتى ولدته ضغطت عليه بالقماط اقتصادا وجهـلا، فـإذا تـألم  ً ًُّ
ًوبكى سدت فمه بثديها، أو قطعت نفسه خضł أو بدوار السرير، أو سقته مخـدرا عجـزا عـن  ً ّ َّ

ِنفقة الطبيب، فإذا ما فطم، يأتيه الغذاء الفاسد يضيق معدتـ ه، ويفـسد مزاجـه، فـإذا كـان قـوي ُ
ُالبنية طويل العمر وترعرع، يمنع من رياضة اللعـب لـضيق البيـت، فـإذا سـأل واسـتفهم مـاذا 
ُوما هذا ليتعلم، يزجر ويلكم لضيق خلق أبويه، وإن جالسهما ليألف المعاشرة، وينتفـي عنـه  ُّ َ ُ
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ن الخلطـاء، فتنمـى أعـوان ّالتوجس يبعدانه كي لا يقف على أسرارهما، فيسترقها منه الجيـرا 

ُالظالمين وما أكثرهم، فإذا قويت رجلاه يدفع به إلى خارج البـاب، إلـى مدرسـة الإلفـة علـى 
ُالقذارة، وتعلم صيغ الشتائم والسباب، فإن عاش ونشأ وضـع في مكتـب أو عنـد ذي صـنعة،  ْ ّ

ه علـى وتـد فـإذا بلـغ الـشباب، ربطـه أوليـاؤ. ّفيكون أكبر القصد ربطه عـن الـسراح والمـراح
ّالزواج كي لا يفر من مشاكلتهم في شقاء الحياة، ليجني هو على نسله كمـا جنـى عليـه أبـواه، 
ّثم هو يتولى التضييق على نفسه بأطواق الجهل وقيود الخوف، ويتولى المستبدون التـضييق  َّ

 .على عقله ولسانه وعمله وأمله
ٍّرول مــا بـين عتبــة هــم وهكـذا يعــيش الأسـير في حــين يكـون نــسمة في ضـيق وضــغط، يهـ

ِّووادي غم، يودع سقمł ويستقبل سقمł إلى أن يفوز بنعمة الموت مضيعł دنياه مـع آخرتـه،  ٍّ
 .فيموت غير آسف ولا مأسوف عليه

لمـاذا يهـتم : ًفالنظافة مثلا. وما أظلم من يؤاخذ الأسراء على عدم اعتنائهم بلوازم الحياة
َّمرض مستمر؟ أم لأجل لذته وهو المتألم كيفما تقلب َّبها الأسير؟ هل لأجل صحته وهو في  َّ ّ ٍ

 َّجسمه أو نظره؟ أم لأجل ذوق من يجالس أو يؤاكل، وهو من عفت نفسه صحبة الحياة؟
ّولا يظنن المطالع أن حالة أغنياء الأسراء هي أقل شرا من هذا؛ كلا، بل هم أشـقى وأقـل  ً ُّ َّ َّ

ًعافيــة، وأقــصر عمــرا مــن هــذا، إذا نقــصتهم  ِّبعــض المنغــصات، تزيــد فــيهم مــشاق التظــاهر ً
ٌبالراحــة والرفــاه والعــزة والمنعــة، تظــاهرا إن صــح قليلــه فكثيــره الكــاذب حمــل ثقيــل علــى  ًَّ ّ

 .ُعواتقهم كالسكران يتصاحى فيبتلى بالصداع، أو كالعاهرة البائسة تتضاحك لترضي الزاني
يـاة لا روح فيهـا، حيـاة وظيفتهـا حياة الأسير تشبه حياة النائم المزعوج بالأحلام، فهي ح

ًتمثيل مندرسات الجسم فقط، ولا علاقة لهـا بحفـظ المزايـا البـشرية، وبنـاء علـى هـذا؛ كـان 
َّفاقد الحرية لا أنانية له لأنه ميت بالنسبة لنفسه، حي بالنسبة لغيره؛ كأنه لا شيء في ذاته، إنمـا  َّ ٌّ ٌ

َّ الصورة وهي الفناء في المستبدين، حـق ومن كان وجوده في الوجود بهذه. هو شيء بالإضافة
ْولـولا أن لـيس في الكـون شـيء . ًله أن لا يشعر بوظيفة شخصية فضلا عـن وظيفـة اجتماعيـة

ُّغير تـابع لنظـام حتـى الجمـاد، حتـى فلتـات الطبيعـة والـصدف التـي هـي مـسببات لأسـباب 
 .َّنادرة، لحكمنا بأن معيشة الأسراء هي محض فوضى، لا شبه فوضى

َّ أن التــدقيق العميــق، يفيــدنا بــأن للأســراء، قــوانين غريبــة في مقاومــة الفنــاء يــصعب علــى َّ
َضبطها وتعريفها، إنما الأسـير يرضـعها مـع لـبن أمـه، ويتربـى عليهـا، وقـد يبـدع فيهـا بـسائق 
َّالحاجة، ويكون منهم الحـاذق فيهـا علمـł، المـاهر في تطبيقهـا عمـلا، هـو الموفـق في ميـدان  ً

ّوالعـاجز عنهـا، إمـا جاهـل هـذا القـانون أو العـاجز . مع الذل، كالهنود واليهودحرب الحياة 
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ًفطرة عن اتباعه كالعرب مثلا، فـلا يخـرج عـن كونـه كـرة يلعـب بهـا صـبيان الاسـتبداد، تـارة   ً ًِّ

يضربون بها الأرض أو الحيطان، وأما إذا كان عجـزه كمـا يقـال عـن عـرق هاشـمي، أي عـن 
 .َّة إحساس أو جسارة جنان، فيكون كالحجارة تتكسر ولا تلينٍشيء من كرامة نفس أو قو

ــضطره لأن يطبــق  ــه، التــي ت ــة ب ــضيات الــشؤون المحيط ــي مقت ــاة الأســير ه ــوانين حي ق
ــذلل  ــه بالت ــر علي ــة التجب ــو مقابل ــك نح ــا، وذل ــى موجبه ــسه عل ــدبر نف ــا، وي ــساساته عليه ُّإح ِّ

طـاء المطلـوب منـه بعـد قليـلٍ مـن ّوالتصاغر، وتعديل الشدة عليه بـالتلاين والمطاوعـة، وإع
ٍ شـرير، والمطالبـة في  َّالتمنع، ولو أن المطلوب هو ابنه لمجزرة الجندية أو ابنته لفـراش شـيخ ُّ
ِالحقوق بصفة استعطاف كأنه طالب صـدقة، وكـسب المعـاش مـع شـكاية الحاجـة، وحفـظ  َّ

ُ سماع ما يهان بـه، ّالمال بإخفائه عن الأعين، والتعامي عن زلات المستبدين، والتصامم عن
ّوالتظاهر بفقد الحس أو تعطيلـه بالمخـدرات القويـة كـالأفيون والحـشيش، وتعطيـل العقـل 
ّبالتباله وستر العلـم بالتجاهـل، والارتـداء بالتـدين والريـاء، وتعويـد اللـسان علـى الزلاقـة في  ّ

ّعبائر التصاغر والتملق، وعزو كل خير إلى فضل المستبدين حتى إذا كان الخي ر طبيعيł نحو ّ
ُّويـسند كـل شـر ولـو مـن نـوع التـسلط . ُمطر السماء، فعزوه إلى يمن الحكام أو دعاء الكهنـة ٍَّّ

إلـى غيـر ذلـك مـن أحكـام ذلـك القـانون، . على الأعراض، على الاستحقاق مـن جانـب االله
ًالذي رؤوس مسائله فقط تمل القارئ فضلا عن تفصيلاتها ّ. 

 أن يظهـر عليـه أثـر نعمـة االله في الجـسم أو المـال، فتـصيبه َّإن أخوف ما يخافه الأسير هـو
ٍأو أن يظهـر لـه شـأن في علـم أو جـاه أو )! وهذا أصـل عقيـدة إصـابة العـين(عين الجواسيس  ٍ

ِّنعمة مهمة، فيسعى به حاسدوه إلى المستبد  َّوهذا أصل شر الحسد الذي يتعـوذ منـه(ٍ وقـد )! ُ
كنه إخفاؤه كالزوجة الجميلة، أو الدابـة الثمينـة، أو ّيتحيل الأسير على حفظ ماله الذي لا يم

 ).وهذا أصل التشاؤم بالأقدام والنواصي والأعتاب(الدار الكبيرة، فيحميها بإسناد الشؤم، 
َّومـن غريــب الأحـوال أن الأســراء يبغـضون المــستبد، ولا يقـوون علــى اسـتعمالهم معــه  ُ َّ

: رفون بأسـهم في وجهـة أخـرى ظلمـłالبأس الطبيعي الموجود في الإنـسان إذا غـضب، فيـص
ًفيعادون من بينهم فئـة مستـضعفة، أو الغربـاء، أو يظلمـون نـساءهم ونحـو ذلـك ً ُومـثلهم في . ُ َ َ

ًذلــك مثــل الكــلاب الأهليــة، إذا أريــد منهــا الحراســة والــشراسة، فأصــحابها يربطونهــا نهــارا 
ــسار ــل ج ــل تعل ــذا التعلي ــورة، وبه ــة عق ــصير شرس ــيلا فت ــا ل َّويطلقونه ــراء أحيانــł في ً ة الأس

وأحيانــł تكــون جــسارة الأســراء عــن التنــاهي في . محاربــاتهم، لا أنهــا جــسارة عــن شــجاعة
ًالجبانة أمام المستبد الذي يسوقهم إلى الموت، فيطيعونـه انـذعارا كمـا تطيـع الغنمـة الـذئب  ِّ

 .فتهرول بين يديه إلى حيث يأكلها
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َّوقد اتضح مما تقدم أن التربية غيـر م  قـصودة، ولا مقـدورة في ظـلال الاسـتبداد إلا مـا قـد ََّّ

. يكون بالتخويف من القوة القاهرة، وهـذا النـوع يـستلزم انخـلاع القلـوب لا تزكيـة النفـوس
ًوقد أجمع علماء الاجتماع والأخلاق والتربية على أن الإقناع خير مـن الترغيـب فـضلا عـن  َّ

ِّالترهيب، وإن التعليم مع الحرية بـين المعلـم  َّوالمـتعلم أفـضل مـن التعلـيم مـع الوقـار، وأن َّ ِّ
ُّالتعلــيم عــن رغبــة في التكمــل أرســخ مــن العلــم الحاصــل طمعــł في المكافــأة، أو غيــرة مــن 

: َّإن المدارس تقلل الجنايـات لا الـسجون، وقـولهم: وعلى هذه القاعدة بنوا قولهم. الأقران
َّإن القصاص والمعاقبة قلما يفيدان في زجر النفس   :كما قال الحكيم العربيَّ

 ُما لم يكن منها لها زاجر    ّلا ترجع الأنفس عن غيها

 ]179:البقــرة[   ﴾¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴿:ًومــن يتأمــل جيــدا في قولــه تعــالى
ًملاحظł أن معنى القصاص لغة ًهو التـساوي مطلقـł، لا مقـصورا علـى المعاقبـة بالمثـل في : َّ

ُّريم وسائر الكتب السماوية، ويتبع مسالك الرسل الجنايات فقط، ويدقق النظر في القرآن الك َّ
ــة فيهــا منــصرف إلــى -علــيهم الــصلاة والــسلام–العظــام  ٌ يــرى أن الاعتنــاء في طريــق الهداي َّ

ًالإقناع، ثم إلى الأطماع عـاجلا أو  َّآجـلا، ثـم إلـى الترهيـب الآجـل غالبـł ومـع تـرك أبـواب َّ ً
 .تُدلي إلى النجاة

َّثم إن التربيـة التـي  ّهـي ضـالة الأمـم، وفقـدها هـي المـصيبة العظيمـة، التـي هـي المـسألة َّ
الاجتماعية؛ حيـث الإنـسان يكـون إنـسانł بتربيتـه، وكمـا يكـون الآبـاء يكـون الأبنـاء، وكمـا 
َّتكون الأفراد تكون الأمة، والتربية المطلوبة هي التربية المرتبة على إعداد العقل للتمييز، ثم  َّّ

َّقناع، ثم على تقوية الهمة والعزيمة، ثـم علـى التمـرين والتعويـد، ثـم على حسن التفهيم والإ َّ ّ َّ
ْعلى حسن القدوة والمثال، ثم على المواظبـة والإتقـان، ثـم علـى التوسـط والاعتـدال، وأن  ّ َّ َّ
ًتكون تربية العقل مصحوبة بتربية الجسم، لأنهمـا متـصاحبان صـحة واعـتلالا، فإنـه يقتـضي  ً

ّافة وعلى تحمل المشاق، والمهارة في الحركات، والتوقيت في النـوم تعويد الجسم على النظ ّ
ــين . والغــذاء والعبــادة، والترتيــب في العمــل وفي الرياضــة والراحــة وأن تكــون تلكمــا التربيت

فإذا كان لا مطمـع . مصحوبتين أيضł بتربية النفس على معرفة خالقها ومراقبته والخوف منه
لأصول بمانع طبيعة الاستبداد، فـلا يكـون لعقـلاء المبتلـين بـه إلا ّفي التربية العامة على هذه ا

َّأن يسعوا أولا وراء إزالة المـانع الـضاغط علـى هـذه العقـول، ثـم بعـد ذلـك يعتنـوا بالتربيـة؛  ً
 .ٍحيث يمكنهم حينئذ أن ينالوها على توالي البطون، واالله الموفق

*    *    *    * 
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ٍنة دائبـة في الخليقـة بـين شـخوص وهبـوطُالحركة سـ ٌ ٌ ّفـالترقي هـو الحركـة الحيويـة؛ أي . َّ
حركة الشخوص، ويقابلـه الهبـوط وهـو الحركـة إلـى المـوت أو الانحـلال أو الاسـتحالة أو 

 .الانقلاب
َّوهذه السنة كمـا هـي عاملـة في المـادة وأعراضـها، عاملـة أيـضł في الكيفيـات ومرك ّ باتهـا، ُّ

: ، وحـديث ]31:يونس[   ﴾ ¶̧  º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴿:ح لذلك آيـةّوالقول الشار
ٌما تم أمر إلا وبدا نقصه« َّوحكمهـم بـأن الحيـاة والمـوت . »التـاريخ يعيـد نفـسه«: ، وقولهم»َّ

 .ّحقان طبيعيان
وهــذه الحركــة الجــسمية والنفــسية والعقليــة لا تقتــضي الــسير إلــى النهايــة شخوصــł أو 

ُّحرارة، كل ساعة في شأن، والعبرة في الحكـم للوجهـة الغالبـة، هبوطł؛ بل هي أشبه بميزان ال
ّفإذا رأينا آثار حركة الترقي هي الغالبة على أفرادها، حكمنا لهـا بالحيـاة، ومتـى رأينـا عكـس 

 .ذلك قضينا عليها بالموت
َّ هي مجموعة أفـراد يجمعهـا نـسب أو وطـن أو لغـة أو ديـن، كمـا أن البنـاء مجمـوع ّالأمة

َّسبما تكون الأنقاض جنسł وجمالا وقـوة يكـون البنـاء، فـإذا ترقـت أو انحطـت أنقاض، فح َّ ً ّ ً
ِّالأمة ترقت هيئتها الاجتماعية، حتى إن حالة الفرد الواحـد مـن الأمـة تـؤثر في مجمـوع تلـك  َّ َّّ

ْكما إذا لو اختلت حجرة من حصن يختل مجموعه وإن كان لا يـشعر بـذلك، كمـا لـو . الأمة ُّ َّ
َ علــى طــرف سـفينة عظيمــة أثقلتهــا وأمالتهــا وإن لـم يــدرك ذلــك بالمــشاعروقفـت بعوضــة ُ ْ .

ُّأنـه يكفـي الأمـة رقيـł أن يجتهـد كـل فـرد منهـا في : وبعض السياسيين بنى على هـذه القاعـدة ّ َّ
 .ّترقية نفسه بدون أن يفتكر في ترقي مجموع الأمة

ّالترقي الحيوي الذي يجتهد فيه الإنسان بفطرته وهمته هو أ ًالترقي في الجـسم صـحة : ًولاّ ّ ّ
łًوتلذذا، ثاني ُّ :łّالترقي في القوة بالعلم والمال، ثالث ّالترقـي في الـنفس بالخـصال والمفـاخر، : ّ

łرابع :łخامـس ،łوتعاون łًالترقـي بالعـشيرة تناصـرا عنـد الطـوارئ، : ّالترقي بالعائلة استئناس ّ
łّترقيّالترقي بالإنسانية، وهذا منتهى ال: سادس. 

 łَّوهناك نـوع آخـر مـن الترقـي ويتعلـق بـالروح وبالكمـال، وهـو أن الإنـسان يحمـل نفـس ّ ٌ
ّملهمة بأن لها وراء حياتها هذه حياة أخرى يترقى بها على سلم العدل والرحمـة والحـسنات ّ ًَّ .
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عـدل والرحمـة  يؤمنـون بالبعـث أو التناسـخ، فيـأتون بال-ما عدا أهـل التـوراة–فأهل الأديان  

ــ ــدينين رج ــسهم م ــبرون أنف ــين يعت ــل الطبيعي ــن قبي ــم م ــازاة، وه ــوف المج ــأة أو خ اء المكاف
للإنــسانية بحفظهــا تــاريخ الحيــاة الطبيعيــة، فيلتزمــون بخــدمتها اهتمامــł بحيــاتهم التاريخيــة 

ّبحسن الذكر أو قبحه ُ. 
ّوهذه الترقيات، على أنواعها الستة، لا يزال الإنسان يـسعى وراءهـا مـا لـم يعترضـه  مـانع ّ

ّغالـب يـسلب إرادتـه، وهـذا المـانع إمـا هـو القـدر المحتـوم، المـسمى عنـد الـبعض بـالعجز  َّ
ُّعلى أن القدر يصدم سير الترقي لمحة، ثم يطلقـه فيكـر . الطبيعي، أو هو الاستبداد المشؤوم َّ ً ّ َّ

łّوأما الاستبداد فإنه يقلب السير من الترقي إلـى الانحطـاط، ومـن التقـدم إلـى . راقي التـأخر، َّ
ًمن النماء إلى الفناء، ويلازم الأمة ملازمة الغريم الـشحيح، ويفعـل فيهـا دهـرا طـويلا أفعالـه  ً
ّالتي تقدم وصف بعضها في الأبحاث السابقة، أفعاله التي تبلغ بالأمة حطـة العجمـاوات فـلا  َّ

ًسـتبداد إباحـة يهمها غير حفظ حياتها الحيوانية فقط، بل قد تبيح حياتها هذه الدنيئة أيـضł الا
ْولا عــار علــى الإنــسان أن يختــار المــوت علــى الــذل، وهــذه ســباع الطيــر . ّظــاهرة أو خفيــة

َوالوحوش إذا أسرت كبيرة قد تأبى الغذاء حتى الموت ِ ُ. 
ُّوقد يبلغ فعل الاستبداد بالأمة أن يحـول ميلهـا الطبيعـي مـن طلـب الترقـي إلـى التـسفل،  ّ ِّ

ِّبحيث لو دفعت إلى الرفعة  َ َلأبت وتألمت كما يتألم الأجهر من النـور، وإذا ألزمـت بالحريـة ُِ ِ ُ َّ َّ
ِتشقى، وربما تفنى كالبهائم الأهلية إذا أطلق سراحها ٍعندئذ يصير الاستبداد كـالعلق يطيـب . ُ

 .ُّله المقام على امتصاص دم الأمة، فلا ينفك عنها حتى تموت ويموت هو بموتها
 الـشؤون الحيويـة للإنـسان؛ أنهـا مـن نـوع الحركـة ّوتوصف حركة الترقي والانحطـاط في

 łَّالدوديـة، التـي تحــصل بالانـدفاع والانقبــاض، وذلـك أن الإنــسان يولـد وهــو أعجـز حراكــ
َّوإدراكł من كل حيوان، ثم يأخذ في السير، تدفعه الرغائب النفسية والعقلية وتقبضه الموانـع  ِّ

ُّوهـو سـر مـا ورد في القـرآن . تابـه الخيـر والـشرُّوهذا سـر أن الإنـسان ين. الطبيعية والمزاحمة
َّالكريم من ابتلاء االله الناس بالخير والشر، وهو معنى ما ورد في الأثر بأن الخير مربوط بـذيل 

ّعلـى قـدر النعمـة : ٌالشر، والشر مربوط بـذيل الخيـر، وهـو المـراد مـن أقـوال الحكمـاء نحـو
ِين السعادة والـشقاء حـرب سـجال، العاقـل مـن تكون النقمة، على قدر الهمم تأتي العزائم، ب ٌ

ِّيستفيد من مـصيبته، والكـيس مـن يـستفيد مـن مـصيبته ومـصيبة غيـره، والحكـيم مـن يبـتهج 
 .ّبالمصائب ليقطف منها الفوائد، ما كان في الحياة لذة لو لم يتخللها آلام

ــا ــا دام جناح ــي، م ــو الرق ــسان ه ــضł أن ســبيل الإن ــيعلم أي ــذا فل ــرر ه ــإذا تق  الانــدفاع َّف
والانقباض فيه متوازيين كتوازن الإيجابية والسلبية في الكهربائية، وسبيله القهقـرى إن غلبتـه 
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َّثم إن الاندفاع إذا غلب فيه العقل النفس، كانت الوجهة إلـى الحكمـة، . الطبيعة أو المزاحمة  َّ

منـه هـو الـسائق أما الانقباض؛ فالمعتـدل . ْوإن غلبت النفس العقل، كانت الوجهة إلى الزيغ
ٌللعمل، والقوي منه مهلك للحركة، والاستبداد المشؤوم الذي نبحث فيه هو قابض ضـاغط  ِ ُ

ُّأسـراء الاسـتبداد أحــق بوصـف المـساكين مــن : نعــم. مـسكن، والمبتلـون بــه هـم المـساكين
 .عجزة الفقراء

ل ولو ملك الفقهاء حرية النظر لخرجوا مـن الاخـتلاف في تعريـف المـساكين الـذين جعـ
ِّهم عبيد الاسـتبداد، ولجعلـوا كفـارات فـك الرقـاب تـشمل : لهم االله نصيبł من الزكاة فقالوا َّ

 .ّهذا الرق الأكبر
ّأسراء الاستبداد حتى الأغنياء منهم كلهم مـساكين لا حـراك فـيهم، يعيـشون منحطـين في  ُّ ُ

ّالإدراك، منحطين في الإحساس، منحطين في الأخلاق وم علـيهم بغيـر وما أظلـم توجيـه اللـ. ِّ
َّلسان الرأفة والإرشاد، وقد أبدع من شبه حالتهم بدود تحت صخرة، فمـا أليـق بـاللائمين أن 

ّيكونوا مشفقين يسعون في رفع الصخرة ولو حتł بالأظافر ذرة بعد ذرة ًَّ ّ. 
َّوقد أجمع الحكماء على أن أهم مـا يجـب عملـه علـى الآخـذين بيـد الأمـة، الـذين فـيهم  َّ

 وشــرار حميــة، الــذين يعرفــون مــا هــي وظيفــتهم بــإزاء الإنــسانية، الملتمــسين نــسمة مــروءة
ِّلإخوانهم العافية، أن يسعوا في رفع الضغط عن العقول لينطلق سبيلها في النمو فتمـزق غيـوم  ِّ
ًالأوهام التي تمطر المخاوف، شأن الطبيب في اعتنائه أولا بقوة جـسم المـريض، وأن يكـون 

ًالغفلة خفة وقوةالإرشاد متناسبł مع  ّكالساهي ينبهه الصوت الخفيف، والنـائم يحتـاج إلـى : َّ ِّ
ٌصوت لأقوى، والغافل يلزمـه صـياح وزجـر فالأشـخاص مـن هـذا النـوع الأخيـر، يقتـضي . ٍ

ــة أن يــسقيهم النطاســي البــارع مــرا مــن الزواجــر  ــاموا أجيــالا طويل ًلإيقــاظهم الآن بعــد أن ن ّ ً
فتبرق السيوف، : هم لا يفيقون، حتى يأتي القضاء من السماءَّوالقوارس علهم يفيقون، وإلا ف

 !.ٍوترعد المدافع وتمطر البنادق، فحينئذ يصحون، ولكن؛ صحوة الموت
َّبعض الاجتماعيين في الغرب يرون أن الدين يؤثر على الترقي الإفرادي، ثـم الاجتمـاعي  ّ ِّ َِّّ

 łِّتأثيرا معطلا كفعل الأفيون في الحس، أو حاجب ً ِّ وهنـاك بعـض . كالغيم يغـشى نـور الـشمسً
ّالدين والعقل ضدان متزاحمان في الرؤوس، وإن أول نقطة من الترقي تبتـدئ : الغلاة يقولون َّ ّ

ُّوإن أصدق ما يستدل به على مرتبة الرقي والانحطاط في الأفراد أو . عند آخر نقطة من الدين ُُّ ََّّ
 .ً بالدين قوة وضعفłفي الأمم الغابرة والحاضرة، هو مقياس الارتباط

ِّهــذه الآراء كلهــا صــحيحة لا مجــال للــرد عليهــا، ولكــن؛ بــالنظر إلــى الأديــان الخرافيــة  ُّ
َّأساسł أو التي لـم تقـف عنـد حـد الحكمـة، كالـدين المبنـي علـى تكليـف العقـل بتـصور أن  ُّ ِّ

o b e i k a n . com



 146 
 

 
َّلأن مجـرد الإذعـان لمـا يعقـل برهـان علـى فـساد . الواحد ثلاثة والثلاثة واحد  بعـض مراكـز َّ

ُّالعقل، ولهذا أصبح العالم المتمدن يعـد الانتـساب إلـى هـذه العقيـدة مـن العـار؛ لأنـه شـعار 
 .ُالحمق

ّأما الأديان المبنية علـى العقـل المحـض كالإسـلام الموصـوف بـدين الفطـرة، ولا أعنـي 
لـدين الـذي ديـن القـرآن؛ أي ا: َّبالإسلام ما يدين به أكثر المسلمين الآن، إنما أريد بالإسـلام

ُّيقوى على فهمه من القرآن كل إنسان غير مقيد الفكر بتفصح زيد أو تحكم عمرو ُُّّ َّ ٍ. 
ِّفلا شك أن الدين إذا كان مبنيł على العقل، يكـون أفـضل صـارف للفكـر عـن الوقـوع في  َّ
ِّمصائد المخرفين، وأنفع وازع بضبط النفس مـن الـشطط، وأقـوى مـؤثر لتهـذيب الأخـلاق،  َّ ِّ

َّ معين على تحمل مشاق الحياة، وأعظم منشط على الأعمال المهمـة الخطـرةوأكبر ُِّّ َّوأجـل . ّ
ُّمثبــت علــى المبــادئ الــشريفة، وفي النتيجــة يكــون أصــح مقيــاس يــستدل بــه علــى الأحــوال  ُ َّ ِّ

łوانحطاط łّالنفسية في الأمم والأفراد رقي. 
عـاني ألفاظـه العربيـة وأسـلوب تركيبـه ّهذا القرآن الكريم إذا أخذناه وقرأنـاه بـالتروي في م

ُّالقرشـي، مـع تفهـم أســباب نـزول آياتـه ومــا أشـارت إليـه، ومــع التبـصر في مقاصـده الدقيقــة  ُّ
َّوتشريعه الـسامي، ومـع أخـذ بعـض التوضـيحات مـن الـسنة العمليـة النبويـة أو الإجمـاع إن  ُّ

ِّوجــدا، وقلمــا يوجــدان، فحينئــذ لا نــرى فيــه مــن أولــه إلــى آخــره ّ غيــر حكــم يتلقاهــا العقــل ٍَّ ٍَ ِ

َّبــالإجلال والإعظــام، إلــى درجــة انقيــاد العقــل طوعــł أو كرهــł للإيمــان إجمــالا بــأن تلــك  ً
ًالحكم حكم عزيزة إلهيـة، وأن الـذي أنزلهـا االله علـى قلبـه هـو افـضل مـن أرسـله االله مرشـدا  َّ َ ٌَ ِ ِ

 .لعباده
َّأن الناظر في القرآن حق النظـر يـرى أنـ: وتوضيح ذلك ّ ّه لا يكلـف الإنـسان قـط بالإذعـان َّ ِّ

ًلشيء فوق العقل، بل يحذره وينهاه مـن الإيمـان اتباعـł لـرأي الغيـر أو تقليـدا للآبـاء ِّ ويـراه . ِّ
َّطافحــł بالتنبيــه إلــى أعمــال الإنــسان فكــره ونظــره في هــذه الكائنــات وعظــيم انتظامهــا، ثــم 

َّعها مـن العـدم، ثـم الانتقـال إلـى معرفـة َّالاستدلال بذلك إلى أن لهـذه الكائنـات صـانعł أبـد
َّالصفات التي يستلزم العقل أن يكون هذا الصانع متصفł بها، أو منزهł عنها، ثم يرى القـرآن  َّ ِ َّ ِّ

ّيعلم الإنسان بعض أعمال وأحكام وأوامر ونواهي كلها لا تبل ُّ المائـة عـددا، وكلهـا بـسيطة غِّ ً
ُّمعقولة، إلا قليلا من الأمور التعب ًدية التي شرعت لتكون شـعارا يعـرف بـه المـسلم أخـاه، أو ً ِّ ُ

ّيستطلع من خلال قيامه بها أو تهاونه فيها أخلاقه، فيستدل مـثلا بالتكاسـل عـن الـصلاة علـى  ً ُّ
ُّفقد النشاط، وبترك الصوم على عدم الصبر، وبالسكر على غلبة النفس والعقل ونحو ذلك ِ َ. 

ّيع، رقيهـا بالبـشر إلـى منزلـة حـصرها أسـارة الإنـسان في ّوكفى بالإسلامية رقيـł في التـشر
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ُّ، وعتقها عقل البشر عن توهم وجـود قـوة مـا، في غيـر االله، مـن )االله(جهة شريفة واحدة وهي  

ًشأنها أن تأتي للإنسان بخير ما، أو تدفع عنه شرا ما ّ فالإسلامية تجعل الإنـسان لا يرجـو ولا . ٍ
ٍيهاب من رسول أو نبي، أو ملك 

ّ
ٍأو فلك، أو ولي أو جني، أو ساحر أو كاهن، أو شـيطان أو ٍ ٍ ّ ٍّ

 .سلطان
ــام  ــوف والأوه ــن الخ ــالا م ــه جب ــن عاتق ــسان ع ــي الإن ــذي يرم ــيم ال ــذا التعل ــم به ًوأعظ
ًوالخيالات، جبالا اعتقلهـا منـذ كـان يـسرح مـع الغـيلان، أو ورثهـا مـن أبيـه آدم الـذي طغـاه 

ــنفس ــ. شــيطان ال ــق مــن الأوهــام ي ــيس العتي صبح صــحيح العقــل، قــوي الإرادة، ثابــت أو ل
ًالعزيمة، قائده الحكمة، سائقه الوجدان، فيعيش حرا، فرحـł صـبورا فخـورا ً لا يبـالي حتـى . ً

ّبالموت لعلمه بالسعادة التي يستقبلها، التي يمثلها له القرآن بالجنان، فيها الروح والريحـان،  ِّ
 ! به العينان؟ُّ الأنفس وتقره تشتهياوالحور والغلمان، فيها كل م

ٍوأظن أن هؤلاء المنكرين فائدة الدين، ما أنكروا ذلـك إلا مـن عـدم اطلاعهـم علـى ديـن  ِّ ُّ
َّوإذا نظرنـا في أن . ًصحيح مع يأسهم من إصلاح ما لديهم، عجزا عـن مقاومـة أنـصار الفـساد

ِّهؤلاء أنفسهم هم في آن واحد يشددون النكير على الدين مـن جهـة، قـائلين َّ  ضـرره أكـبر َّإن: ٍ
َّمن نفعه، ويهيجون من جهة أخرى مؤثرات أدبية وهمية محـضł يـرون أنـه لا بـد منـه في بنـاء  ِّ ٍ

ُّالأمم، وذلك مثل حب الوطن وخيانتـه، وحـب الإنـسانية والإسـاءة إليهـا والـسمعة الحـسنة  ِّ ِّ
َّوعكسها، والذكر التاريخي بالخير أو الشر ونحـو ذلـك ممـا هـو لا شـيء في ذاتـه،  ولا شـيء ِّ

حقيقة لا ريب فيها، بل ولا خـلاف ) االله(َّأيضł بالنسبة إلى تأثير طاعة االله والخوف منه، لأن 
ــين  ــين ) االله(إلا في الأســماء ب ــادة(وب ــأبون ). طبيعــة(أو ) م ــين ي َّولــولا أن المــاديين والطبيعي

 الإسـلام  مـع-ولا شـك–الاسترسال في البحث في صفات ما يسمونه مادة أو طبيعة، لالتقوا 
 .ُّفي نقطة واحدة، فارتفع الخلاف العلمي وأسلم الكل الله

َّوعلى ذكـر اللـوم الإرشـادي لاح لـي أن أصـور الرقـي والانحطـاط في الـنفس، وكيـف ينبغـي  ِّ ْ
َّللإنسان العاقل أن يعاني إيقاظ قومه، وكيف يرشدهم إلى أنهم خلقوا لغير ما هم عليـه مـن الـصبر  ِ ُ

َّعلى الذل والسف ِّ ِّالة، فيذكرهم، ويحرك قلوبهم، ويناجيهم، وينذرهم بنحو الخطابات الآتيةُّ ِّ: 
ّينـازعني واالله الـشعور، هـل مــوقفي هـذا في جمـع حـي فأحييـه بالـسلام؟ أم أنــا : ُيـا قـوم« ٍّ

ــوات  ــاملين، ولا أم ــاء ع ــستم بأحي ــؤلاء، ل ــا ه ــة؟ ي ــأحييهم بالرحم ــور ف ــل القب ــب أه أخاط
ّ برزخ يسمى التنبت، ويصرح تشبيهه بالنومفي: مستريحين، بل أنتم بين بين ُّ ّ إني أرى : ّيا ربـاه! ٍ

أشباح أناس يشبهون ذوي الحياة، وهم في الحقيقة موتى لا يشعرون، بل هم موتى؛ لأنهـم لا 
 .»يشعرون
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ٍّهداكم االله، إلى متى هذا الشقاء المديد والناس في نعيم مقـيم، وعـز كـريم، أفـلا : يا قوم«  ٍّ

ُّ التأخر، وقد سـبقتكم الأقـوام ألـوف مراحـل، حتـى صـار مـا بعـد ورائكـم تنظرون؟ وما هذا
łّأفلا تتبعون؟ وما هذا الانخفاض والناس في أوج الرفعة، أفلا تغارون؟ أناشـدكم االله؛ ! أمام

َّهل طابت لكم طول غيبة الصواب عنكم؟ أم أنـتم كأهـل ذلـك الكهـف نـاموا ألـف عـام ثـم 
 .»يا، والناس غير الناس، فأخذتهم الدهشة والتزموا السكون؟قاموا، وإذا بالدنيا غير الدن

ُوقاكم االله من الشر، أنتم بعيدون عن مفاخر الإبداع وشرف القدوة، مبتلون بـداء : يا قوم«
ِالتقليد والتبعية في كل فكر وعمل، وبداء الحرص على كل عتيق كـأنكم خلقـتم للماضـي لا  ُ َّ ِّ ٍِّ

َّ عليــه، ومــن لــي أن تــدركوا أن حاضــركم نتيجــة تــشكون حاضــركم وتــسخطون: للحاضــر
ِّماضيكم، ومع ذلك أراكم تقلدون أجـدادكم في الوسـاوس والخرافـات والأمـور الـسافلات 

أين الدين؟ أين التربية؟ أين الإحساس؟ أيـن الغيـرة؟ أيـن ! ِّفقط، ولا تقلدونهم في محامدهم
شهامة؟ أيـن النخـوة؟ أيـن الفـضيلة؟ الجسارة؟ أين الثبات؟ أين الرابطة؟ أين المنعة؟ أين ال

ٌّأين المواساة؟ هل تسمعون؟ أم أنتم صم لاهون؟ ُ«.  
ُّعافـاكم االله، إلـى متـى هـذا النـوم؟ وإلـى متـى هـذا التقلـب علـى فـراش البـأس : ُيا قـوم«

ٌووسادة اليأس؟ أنتم مفتحة عيونكم ولكنكم نيام، لكم أبصار ولكنكم لا تنظرون، وهكذا لا  َّ
ّر، ولكن؛ تعمى القلوب التي في الصدورتعمى الأبصا ٌلكم سمع ولسان ولكنكم صم بكـم، ! ْ ٌُّ ُ ٌٌ

ٌولكم شبيه الحس ولكنكم لا تشعرون به ما هي اللذائذ حقـł ومـا هـي الآلام، ولكـم رؤوس  ِّ
ُّكبيرة ولكنها مشغولة بمزعجات الأوهـام والأحـلام، ولكـم نفـوس حقهـا أن تكـون عزيـزة،  ٌ

 .»ًن لها قدرا ومقامłْولكن؛ أنتم لا تعرفو
ِّقاتل االله الغباوة، فإنها تملأ القلوب رعبł مـن لا شـيء، وخوفـł مـن كـل شـيء، : ُيا قوم«

َّأليست هي الغباوة جعلتكم كأنكم قـد مـسكم الـشيطان، . وتفعم الرؤوس تشويشł وسخافة
ّفتخافون من ظلكم وترهبون مـن قـوتكم، وتجيـشون مـنكم علـيكم جيوشـł ليقتـل بعـض كم ِّ

ِّ فكـركم في الـدماغ -طـول العمـر–بعضł؟ تترامون على الموت خـوف المـوت، وتحـسبون 
ونطقكم في اللسان وإحساسكم في الوجدان خوفł من أن يسجنكم الظـالمون، ومـا يـسجنون 
َّغير أرجلكم أيامł، فما بالكم يا أحلاس النساء مع الذل تخافون أن تصيروا جلاس الرجـال  ُ ّ

 »جون؟في الس
أُعيذكم باالله من فساد الرأي، وضياع الحزم، وفقـد الثقـة بـالنفس، وتـرك الإرادة : قوميا «

ُّللغير، فهل تـرون أثـرا للرشـد في أن يوكـل الإنـسان عنـه وكـيلا ويطلـق لـه التـصرف في مالـه  ُُّ ً ِّ ً
ُّوأهله، والتحكم في حياته وشرفه والتأثير على دينه وفكره، مع تسليف هذا الوكيل العفو عـن 
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َّ عبث وخيانة وإسراف وإتـلاف؟ أم تـرون أن هـذا النـوع مـن الجنـة بـه أن يظلـم الإنـسان ِّكل  ٍ ٍ

َّنفسه؟ هل خلق االله لكم عقولا لتفهموا به كـل شـيء؟ أم لتهملـوه كأنـه لا شـيء؟ َّ ً﴿ 0 / .
 .» ]44:يونس[   ﴾1 2 3 4 5 6 7 

َّإذا حل القضاء، فلا يبقى لكم ًشفاكم االله، قد ينفع اليوم الإنذار واللوم، وأما غدا : يا قوم«
فإلى متى هذا التخادع والتخاذل؟ وإلـى متـى هـذا الإهمـال؟ هـل طـاب . ّغير الندب والبكاء

ُّلكم النوم على الوسادة اللينة، وسادة الخمول؟ أم طاب لكـم الـسكون وتـودون لـو تـسكنون 
ُّ مـن الـسبات قبـل القبور؟ أم عاهدتم أنفسكم أن تـصلوا غفلـة الحيـاة بالممـات، فـلا تفيقـوا

 ،łّصباح يوم النشور، يوم تعلو السيوف رقابكم وتصمي المدافع آذانكم فتمسون الأذلاء حق
 .»َّوحق لكم أن تذلوا؟

ٍرحمكم االله، ما هذا الحرص على حياة تعيسة دنيئة لا تملكونهـا سـاعة: ُيا قوم« مـا هـذا ! ٍ
َالحرص على الراحة الموهومة وحياتكم كلها تعب ونصب ٌ ٌهل لكم في هذا الـصبر فخـر أو ! ُّ َّ

ِّلكم عليه أجر؟ كلا؛ واالله ساء ما تتوهمون، ليس لكم إلا القهر في الحياة، وقبـيح الـذكر بعـد  ِ ّ
łّبـل أتلفـتم مـا ورثــتم عـن الـسلف وصـرتم بــئس . َّالممـات؛ لأنكـم مـا أفـدتم الوجــود شـيئ

َالواسطة للخلف ّنـتم فيـه مـن الترقـي عـن إنـسان ِّألستم يا ناس مديونين للأسلاف بكل مـا أ. َ
ْ للحفـظ، وهـذه العجمـاوات تنقـل رقيهـا أهـلاًالغابات؟ فإذا لم تكونوا أهلا للمزيد فكونـوا  ِ

 .»لنسلها بأمانة
ٍحمـاكم االله، قـد جـاءكم المـستمتعون مـن كـل حـدب ينـسلون، فـإن وجـدوكم : ُيا قوم« ِّ

ًن وجـدوكم رقـودا لا تـشعرون أيقاظł عاملوكم كما يتعامـل الجيـران ويتجامـل الأقـران، وإ
َّسلبوا أموالكم، وزاحموكم على أرضكم، وتحيلوا تـذليلكم، وأوثقـوا ربطكـم، واتخـذوكم  َّ
ًأنعامł، وعندئذ لو أردتم حراكł لا تقوون، بل تجدون القيود مشدودة والأبـواب مـسدودة لا  ٍ

 .»نجاة ولا مخرج
تنفقــون علــى التعلــيم نــصف مــا َّهــون االله مــصابكم، تــشكون مــن الجهــل ولا : ُيــا قــوم«

َّتصرفون على التدخين، تشكون من الحكام، وهـم اليـوم مـنكم، فـلا تـسعون في إصـلاحهم، 
ِّتشكون فقد الرابطة، ولكم روابط من وجوه لا تفكرون في إحكامها تشكون الفقر ولا سـبب . ٍ

ُهل ترجون الصلاح وأنتم يخادع بعضكم بعضł ولا تخدعون إلا. له غير الكسل .  أنفـسكم؟َّ
ًترضون بـأدنى المعيـشة عجـزا تـسمونه قناعـة، وتهملـون شـؤونكم تهاونـł تـسمونه تـوكلا ُّ ُ ُّ ّ ً !

ِّتموهون على جهلكم الأسباب بقضاء االله وتدفعون عار المـسببات بعطفهـا علـى القـدر، ألا 
 .»!واالله ما هذا شأن البشر
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ألـم يخلقكـم . ّالمـنعم الجبـارسـامحكم االله، لا تظلمـوا الأقـدار، وخـافوا غيـرة : ُيا قوم« 

ّأكفاء أحرارا طلقاء لا يثقلكم غير النور والنسيم، فأبيتم إلا أن تحملـوا علـى عـواتقكم ظلـم  ً ً
ِّلو شاء كبيركم أن يحمل صـغيركم كـرة الأرض لحنـى لـه ظهـره، ! الضعفاء وقهر الأقوياء؟ ُ

لخشوع لغيـر االله؟ ومـاذا ماذا استفدتم من هذا الخضوع وا. ولو شاء أن يركبه لطأطأ له رأسه
ترجـون مــن تقبيــل الأذيــال والأعتــاب وخفــض الـصوت ونكــس الــرأس؟ ألــيس منــشأ هــذا 
ِّالصغار كله هو ضعف ثقتكم بأنفـسكم، كـأنكم عـاجزون عـن تحـصيل مـا تقـوم بـه الحيـاة،  ِّ ّ
ّوحسب الحياة لقيمات من نبات يقمن ضلع ابن آدم، وقد بذلها الخـلاق لأضـعف الحيـوان،  ٍ ٍ ُ

َّ الوحوش تجد فرائسها أينما حلت، وهذه الهوام لا تفقد قوتها؟ فما بال الرجـل مـنكم وهذه َّ
ُّيضع نفسه مقام الطفل الذي لا ينال حاجته إلا بالتذلل والبكاء، أو موضع الشيخ الفاني الذي 

ُّلا ينال حاجته إلا بالتملق والدعاء؟ ُّ«. 
 بين أفرادكم وقد خلقكم ربكم أكفاء في رفع االله عنكم المكروه، ما هذا التفاوت: يا قوم«

َّالبنية، أكفاء في القـوة، أكفـاء في الطبيعـة، أكفـاء في الحاجـات، لا يفـضل بعـضكم بعـضł إلا  ِّ
ٍبالفضيلة، لا ربوبية بيـنكم ولا عبوديـة؟ واالله؛ لـيس بـين صـغيركم وكبيـركم غيـر بـرزخ مـن 

لنفس الكبير المتآله مـن الخـوف منـه ولو درى الصغير بوهمه، العاجز بوهمه، ما في ا. الوهم
يا أعزاء الخلقة، جهلاء المقام، كـان النـاس في ! لزال الإشكال وقضي الأمر الذي فيه تشقون

ّدور الهمجية، فكان دهاتهم بينهم آلهة وأنبياء، ثم ترقى الناس، فهبط هـؤلاء لمقـام الجبـابرة  ّ َّ ُ
َّوالأولياء، ثم زاد الرقي فانحط أولئك إلى مرت ّ َّ łّبة الحكام والحكماء، حتى صـار النـاس ناسـ َّ ُ

َّفزال العماء، وانكشف الغطاء، وبان أن الكـل أكفـاء فأناشـدكم االله في أي الأدوار أنـتم؟ ألا . َّ
 .»ِّتفكرون؟

ــا قــوم« ــتم : ُي ــون إلا ركوعــł الله، وأن ــدين، كــان أجــدادكم لا ينحن جعلكــم االله مــن المهت
ٍ بلقمـة مغموسـة بـدم الإخـوان، وأجـدادكم ينـامون في ِتسجدون لتقبيل أرجل المنعمين ولـو ٍ

ّقبورهم مستوين أعزاء، وأنتم أحياء معوجة رقـابكم أذلاء ُّالبهـائم تـود لـو تنتـصب قاماتهـا ! َّ
النبـات يطلـب العلـو وأنـتم تطلبـون . وأنتم من كثـرة الخـضوع كـادت تـصير أيـديكم قـوائم

َلفظــتكم الأرض لتكونــوا علــى ظهرهــا وأ. الانخفــاض ــتم حريــصون علــى أن تنغرســوا في َ ن
ًجوفها، فإن كانت بطن الأرض بغيتكم، فاصبروا قليلا لتناموا فيها طويلا ً ْ«. 

ــا قــوم« ــسماء : ُي ــى ال ــستقيم قامــاتكم وترتفــع مــن الأرض إل ــى ت ّألهمكــم االله الرشــد، مت
أنظاركم، وتميل إلى التعـالي نفوسـكم، فيـشعر أحـدكم بوجـوده في الوجـود، فيعـرف معنـى 

ِّنانية ليستقل بذاته لذاته، ويملك إرادته واختياره ويثق بنفسه وربه، لا يتكل علـى أحـد مـن الأ ّ ّ
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ِّخلق االله اتكال الناقص في الخلق على الكامـل فيـه، أو اتكـال الغاصـب علـى مـال الغافـل أو   ِّ

 ِّالكل على سعي العامل، بل يرى أحدكم نفسه إنسانł كريمł يعتمد على المبادلة والتعاوض
ّفيسلف، ثم يستوفي، ويستوفي على أن يفي، بل ينظر في نفسه أنه هو الأمـة وحـده، ومـا أجـدر  ََّّ
َّبأحدكم أن يعمل لدنياه بنفسه لنفـسه، فـلا يتكـل علـى غيـره، كمـا يعمـل الإنـسان ليعبـد االله 
بشخصه لا ينيب عنه غيـره؟ فـإذا فعلـتم ذلـك أظهـر االله بيـنكم ثمـرة التـضامن بـلا اشـتراط، 

 .»قاضي بلا محاشرة، فتصيرون بنعمة االله إخوانłوالت
َّإن كانت المظالم غلـت أيـديكم، . َّأبعد االله عنكم المصائب وبصركم بالعواقب: يا قوم«

َّوضيقت أنفسكم، حتى صغرت نفوسكم، وهانت عليكم هذه الحيـاة وأصـبحت لا تـساوي 
ــون، ف ــشون أم تموت ــالون أتعي ــسيتم لا تب ــد وأم ــد والج ــدكم الجه ــاذا ّعن ــوني لم ــلا أخبرتم ّه

ِّتحكمون فيكم الظالمين حتى في الموت؟ أليس لكم من الخيار أن تموتـوا كمـا تـشاؤون، لا 
إن أنـا أحببـت : كما يشاء الظالمون؟ هل سلب الاستبداد إرادتكم حتى في الموت؟ كلا واالله

َّ بـد، فلمـاذا ًالموت أموت كما أحب، لئيمł أو كريمł، حتفł أو شهيدا، فإن كان المـوت ولا
 :أليس. الجبانة؟ وإن أردت الموت، فليكن اليوم قبل الغد، ولكن بيدي لا بيد عمرو

ِكطعم الموت في أمر عظيم      ٍوطعم الموت في أمر صغير ٍ « 
ُّأناشدكم االله، ألا أقول حقł إذا قلـت إنكـم لا تحبـون المـوت، بـل تنفـرون منـه، : ُيا قوم« َّ ُ

ون من الموت إلى الموت، ولو اهتـديتم إلـى الـسبيل لعلمـتم ولكنكم تجهلون الطريق فتهرب
ٌأن الهرب من الموت موت، وطلـب المـوت حيـاة، ولعـرفتم أن الخـوف مـن التعـب تعـب،  َّ ٌَّ
ُوالإقدام على التعب راحة، ولفطنتم إلى أن الحرية هي شجرة الخلد، وسـقياها قطـرات مـن  َّ ٌ

وم، وسـقياها أنهـر مـن الـدم الأبـيض؛ أي ّالدم الأحمر المسفوح، والأسارة هـي شـجرة الزقـ
ــامات  ــروح لا بوس ــورد الج ــدوركم ب ــزيين ص ــاخرتم بت ــكم لتف ــرت نفوس ــو كب ــدموع، ول ال

 .»!الظالمين؟
ِّإني نشأت وشبت وأنا أفكـر في شـأننا : أيها المسلمون.. وأعني منكم المساكين،: ُيا قوم«

ّالاجتمـاعي، عـسى أهتــدي لتـشخيص دائنـا، فكنــت أتقـصى الـسبب  بعــد الـسبب، حتــى إذا ُ
ُّوقعت على ما أظنه عامł، أقول ِّلعل هذا هو جرثومة الداء، فـأتعمق فيـه تمحيـصł وأحللـه : ُ ََّّ ّ

َّتحليلا، فينكشف التحقيق عن أن ما قام في الفكر هو سبب من جملة الأسباب، أو هـو سـبب  ً
ُحت أجهـد ُوطالمـا أمـسيت وأصـب. فرعي لا أصلي، فأخيـب وأعـود إلـى البحـث والتنقيـب

ُالفكر في الاستقصاء، وكثيرا مـا سـعيت وسـافرت لأسـتطلع آراء ذوي الآراء، عـسى أهتـدي  ُ ً
 :َّوآخر ما استقرت عليه سفينة فكري هو. ِّإلى ما يشفي صدري من آلام بحث أتعبني به ربي
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َّإن جرثومة دائنا هي خروج ديننا عن كونه دين الفطـرة والحكمـة، ديـن النظـام والنـشاط،  

ــن  ــل دي ــن الخل ــال، دي ــال والخب ــن الخي ــاه دي ــا جعلن ــيغة أن ــى ص ــان، إل ــصريح البي ــرآن ال َّالق
َوالتشويش، دين البدع والتشديد، دين الإجهـاد َّوقـد دب فينـا هـذا المـرض منـذ ألـف عـام، . ِ

ِّفتمكن فينا وأثر في كل شؤوننا، حتى بلغ فينا استحكام الخلل في الفكر والعمل أننا لا نرى في  َّ َّ
َّ نظامـł فيمـا اتـصف، نظامـł فيمـا قـضى، نظامـł فيمـا أمـر، ولا نطالـب -َّجل شأنه– الخالق

ِّأنفسنا فضلا عن آمرنا أو مأمورنا بنظام وترتيب واطراد ومثابرة ٍ ٍ ً. 
ــشتنا  ــشوشة، ومعي ــتنا م ــشوش، وسياس ــا م ــشوش، وفكرن ــا م ــبحنا واعتقادن ــذا أص َّوهك َّ َّ

فكريـة، الحيـاة العمليـة، الحيـاة العائليـة، الحيــاة فـأين منـا والحالـة هـذه؛ الحيـاة ال. َّمـشوشة
 .»!الاجتماعية، الحياة السياسية؟

ّقد ضيع دينكم ودنياكم ساستكم الأولون وعلماؤكم المنافقون، وإني أرشـدكم : ُيا قوم« َّ
ًإلى عمل إفرادي لا حرج فيه علمł ولا عملا ٍأليس بين جنبـي كـل فـرد مـنكم وجـدان يميـز : ٍ ِّ

ِّر، والمعروف من المنكر ولو تمييزا إجماليł؟ أما بلغكم قول معلم الخير نبيكم الخير من الش ً ّ
َّلتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن االله «: الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم ِّ َّ َّ

ّمن رأى منكم منكرا فليغيـره «: ، وقوله)1(»عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم ً
  .)2(»!؟"، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمانبيده

ُّوأنتم تعلمون إجماع أئمة مذاهبكم كلها على أن أنكر المنكرات بعد الكفـر هـو الظلـم « َّ ِّ
َّالذي فشا فيكم، ثم قتل النفس، ثم، وثم، َّ َّوقد أوضح العلماء أن تغيير المنكر بالقلب هو ... ََّّ

ًبنـاء عليـه؛ فمـن يعامـل الظـالم أو الفاسـق غيـر مـضطر، أو . ِّمتلبس فيه بغضł في االلهبغض ال
 .»يجامله ولو بالسلام، يكون قد خسر أضعف الإيمان والعياذ باالله

ّولا أظنكم تجهلون أن كلمة الشهادة، والصوم والصلاة، والحج والزكاة، كلها لا تغنـي « َّ
ٍقيـام حينئــذ بهــذه الــشعائر، قيامــł بعــادات وتقليــدات شـيئł مــع فقــد الإيمــان، إنمــا يكــون ال ٍّ
 .»وهوسات تضيع بها الأموال والأوقات

ِبناء عليـه؛ فالـدين يكلفكـم إن كنـتم مـسلمين، والحكمـة تلـزمكم إن كنـتم عـاقلين« ُ ِّ أن : ً
ّتأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر جهدكم، ولا أقـل في هـذا البـاب مـن إبطـانكم البغـضاء 

ٍ والفاسقين، وأظنكم إذا تأملتم قليلا ترون هذا الدواء السهل المقـدور لكـل إنـسان للظالمين ِّ ً َّّ
ِّوالقيام بهذا الواجب متعين على كـل فـرد مـنكم بنفـسه، . منكم، يكفي لإنقاذكم مما تشكون ّ

                                                
  . في ضعيف الجامع4650: انظر حديث رقم) ضعيف:  (تحقيق الألباني  )1(
 .امع في صحيح الج6250: انظر حديث رقم) صحيح:  (تحقيق الألباني  )2(
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َّولو أن أجدادكم الأولين قاموا به لما وصلتم إلى ما أنتم عليه من . ّولو أهمله كافة المسلمين 

ٌفهذا دينكم، والدين ما يدين به الفرد لا ما يدين بـه الجمـع، والـدين يقـين وعمـل، لا . الهوان ّ
ٌعلم وحفظ في الأذهان ِ أليس من قواعد دينكم فرض الكفاية وهو أن يعمل المسلم مـا عليـه . ٌ

 .»!ٍغير منتظر غيره؟
َّخير دين، ولا تغرنكم َّأن لا يغركم دين لا تعملون به وإن كان : فأناشدكم االله يا مسلمين«

ّأنفسكم بأنكم أمة خير أو خير أمة، وأنتم المتواكلون المقتـصرون علـى شـعار ّ لا حـول ولا : َّ
ِّونعم الشعار شعار المؤمنين، ولكن؛ أيـن هـم؟ إني لا أرى أمـامي . ّقوة إلا باالله العلي العظيم َ ْ ِ

ًأمة تعرف حقł معنى لا إله إلا االله، بل أرى أمة خبلت ًَّ  .»!ها عبادة الظالمينَّ
وأعنـي بكـم النـاطقين بالـضاد مـن غيـر المـسلمين، أدعـوكم إلـى تناسـي الإسـاءات : ُيا قوم«

ُّوالأحقاد، وما جناه الآباء والأجداد، فقد كفى ما فعل ذلك على أيدي المثيـرين، وأجلكـم مـن أن  ُ
يا وأمريكـا قـد هـداها العلـم فهذه أمم أوستر. ِّلا تهتدوا لوسائل الاتحاد وأنتم المهتدون السابقون

ِّلطرائـق شــتى وأصــول راسـخة للاتحــاد الــوطني دون الـديني، والوفــاق الجنــسي دون المــذهبي،  ّ
فمــا بالنــا نحــن لا نفتكــر في أن نتبــع إحــدى تلــك الطرائــق أو . والارتبــاط الــسياسي دون الإداري

ِّ يـا هـؤلاء نحـن نـدبر دعونـا: َّفيقول عقلاؤنـا لمثيـري الـشحناء مـن الأعـاجم والأجانـب. شبهها
َّشأننا، نتفاهم بالفصحاء، ونتراحم بالإخاء، ونتواسى في الضراء، ونتساوى في السراء ّ. 

دعونـا نجتمـع علـى . ِّدعونا ندبر حياتنـا الـدنيا، ونجعـل الأديـان تحكـم في الأخـرى فقـط
 .»ّفلتحي الأمة، فليحي الوطن، فلنحي طلقاء أعزاء: ٍكلمات سواء، ألا وهي

ُّم وأخـص مـنكم النجبـاء للتبـصر والتبـصير فيمـا آل إليـه المـصير، ألـيس مطلـق أدعوك« ُُّّ
ّالعربي أخف استحقارا لأخيه الغربي؟ هذا الغربي قد أصبح ماديـł لا ديـن لـه غيـر الكـسب،  ً ّ

łِفما تظاهره مع بعضنا بالإخاء الديني إلا مخادعة وكـذب َ ً هـؤلاء الفرنـسيس يطـاردون أهـل . ُ
َّ على أنهم يتناسونه، بناء عليه؛ لا تكـون دعـواهم الـدين في الـشرق، إلا كمـا الدين، ويعملون َِّّ ً

ّيغرد الصياد وراء الأشباك ِّ! 
لو كان للـدين تـأثير عنـد الغربـي لمـا كانـت البغـضاء بـين اللاتـين والسكـسون، بـل بـين 

 .الطليان والفرنسيس، ولما كانت بين الألمان والفرنسيين الغربيين
مـن الـشرقي علمـł وثـروة ومنعـة، فلـه علـى الـشرقيين إذا واطـنهم الـسيادة الغربي أرقى 

 .أما الشرقيون فيما بينهم، فمتقاربون لا يتغابنون. الطبيعية
فمتى رأى فـيكم . َّالغربي يعرف كيف يسوس، وكيف يتمتع، وكيف يأسر، وكيف يستأثر

ً وراءه شـوطł كبيـرا كمـا ًاستعدادا واندفاعł لمجاراته أو سبقه، ضغط علـى عقـولكم لتبقـوا
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الغربـي مهمـا . ِّيفعل الروس مع البولونيين، واليهود والتتار، وكذلك شأن كـل المـستعمرين 

َّمكث في الشرق لا يخرج عن أنه تاجر مستمتع، فيأخذ فسائل الشرق ليغرسها في بلده التي لا 
 .ُّيفتأ يفتخر برياضها ويحن إلى أرباضها

الهند وجزائرها، وعلى الروس في قاوزان، مثل مـا أقمنـا في قد مضى على الهولانديين في 
ْالأندلس، ولكن؛ ما خدموا العلم والعمران بعشر ما خدمناها، ودخل الفرنـساويون الجزائـر 

َمنذ سبعين عامł، ولم يسمحوا بعد لأهلهـا بجريـدة واحـدة تقـرأ ُ نـرى الإنكليـزي في بلادنـا . ٍ
ِّيفضل قديد بلاده، وسمك بحاره، على فهلا والحالة هذه تبـصرون يـا . ِّ طري لحمنا وسمكناُ

 .» أولي الألباب؟
مـاذا دهـاك؟ مــاذا أقعـدك عــن مـسراك؟ أليــست . وأنـت أيهـا الــشرق الفخـيم رعــاك االله«

أرضك تلك الأرض ذات الجنان والأقنان، ومنبت العلم والعرفـان، وسـماؤك تلـك الـسماء 
ــواؤ ــان، وه ــة والأدي ــبط الحكم ــوار، ومه ــصدر الأن ــف م ــدل، لا العواص ــسيم الع ك ذاك الن

 .»وماؤك ذاك العذب الغدق، لا الكدر ولا الأجاج؟. والضباب
َّرعاك االله يا شرق، ماذا أصابك فأخل نظامك، والدهر ذاك الدهر ما غير وضعك، وبـدل « َّ َّ

ًشرعه فيك؟ ألم تزل مناطقك هي المعتدلة، وبنوك هم الفائقون فطرة وعددا؟ أليس نظام االله  ً َ
ُيك على عهده الأول، ورابطة الأديان في بنيك محكمة قويمـة، مؤسـسة علـى عبـادة الـصانع ف

ّالوازع؟ أليست معرفة المنعم حقيقـة راهنـة أشـرقت فيـك شمـسها، أيـدت بهـا عـز الـنفس،  َّ
َّوأحكمت بها حب الوطن وحب الجنس؟ َّ«. 

اسـعة خـصبة، َّرعاك االله يا شرق، ماذا عراك وسـكن منـك الحـراك؟ ألـم تـزل أرضـك و«
َومعادنك وافية غنية، وحيوانك رابيł متناسـلا، وعمرانـك قائمـł متواصـلا، وبنـوك علـى مـا  ً ً
ّربيتهم أقرب للخير من الشر؟ أليس عندهم الحلم المـسمى عنـد غيـرهم ضـعفł في القلـب،  َّ َّ
ّوعنــدهم الحيــاء المــسمى بالجبانــة، وعنــدهم الكــرم المــسمى بــالإتلاف، وعنــدهم القناعــة  ّ

ّلمسماة بالعجز، وعندهم العفة المسماة بالبلاهة، وعندهم المجاملة المسماة بالـذل؟ نعـم؛ ا ّ ّ ّّ
ما هم بالسالمين من الظلم، ولكن؛ فيما بينهم، ولا من الخـدع، ولكـن؛ لا يفتخـرون بـه، ولا 

 .»من الإضرار، ولكن؛ مع الخوف من االله
ّتوجب هذا الـشقاء لبنيـك، ويـستلزم ّرعاك االله يا شرق، لا نرى من غير الدهر فيك ما يس«

فلماذا قد أصبحت إذا انقطع عنك مـدد أخيـك بمـصنوعاته، يبقـى أبنـاؤك . َّذلهم لبني أخيك
ّعراة حفاة في ظلام، بل يمنـيهم فقـد الحديـد بـالرجوع إلـى العـصر النحاسـي، بـل الحجـري  ُ ّ ُ

 .» الموصوف بعصر التعفين؟
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لغـرب، العائـل بنفـسه والعائـل فيـك، وقاتـل االله رعاك االله يا شرق، بل راعى االله أخـاك ا« 

ّالاستبداد، بل لعن االله الاسـتبداد، المـانع مـن الترقـي في الحيـاة، المـنحط بـالأمم إلـى أسـفل  ّ ّ
ًألا بعدا للظالمين. الدركات ُ «. 

ّرعـاك االله يــا غـرب، وحيــاك وبيـاك، قــد عرفــت لأخيـك ســابق فـضله عليــك، فوفيــت، « ّ
َّوهـديت، وقـد اشـتد سـاعد بعـض أولاد أخيـك، فهـلا ينتـدب وكفيت، وأحـسنت الوصـاية 

ّبعض شيوخ أحرارك لإعانـة أنجـاب أخيـك علـى هـدم ذاك الـسور، سـور الـشؤم والـشرور، 
 .» ليخرجوا إلى أرض الحياة، أرض الأنبياء الهداة، فيشكرون فضلك والدهر مكافأة؟

ْيا غرب، لا يحفظ لك الدين غير الـشرق إن دامـت حياتـه بحر« ِّ ِّيتـه، وفقـد الـدين يهـددك ُ ّ ُ
ًيين إذا صاروا جيشł جرارا؟ وماذا أعددت لـديارك ولفوضافماذا أعددت . بالخراب القريب

ْالحبلى بالثورة الاجتماعية؟ هل تعد المواد المتفرقعة، وقد جاوزت أنواعها الألف؟  ُّ ُّ تعـد أمُِ ُِ

 .» الغازات الخانقة وقد سهل استحضارها على الصبيان؟
ُوأريد بكم شباب اليوم؛ رجال الغـد، شـباب الفكـر؛ رجـال الجـد، أعيـذكم مـن : ميا قو«

َّالخزي والخذلان بتفرقة الأديان، وأعيذكم من الجهـل، جهـل أن الدينونـة الله، وهـو سـبحانه  ُ

 .» ]118:هود[   ﴾! " # $ % & ' )﴿ُّولي السرائر والضمائر
هنـة الخـائرة قـواهم إلا في ألـسنتهم، أناشدكم يا ناشـئة الأوطـان، أن تعـذروا هـؤلاء الوا«

ُالمعطل عملهم إلا في التثبيط، الذين اجتمع فيهم داء الاستبداد والتواكل فجعلاهما آلة تـدار  َّ
َّوأسـألكم عفـوهم مـن العتـاب والمـلام، لأنهـم مرضـى مبتلـون، مثقلـون بـالقيود، . ولا تدير

 .»!َّملجمون بالحديد، يقضون حياة خير ما فيها أنهم آباؤكم
ُّقد علمتم يا نجباء من طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد جملا كافية للتدبر، فـاعتبروا " ً َ ُ َ ُ

 :بنا واسألوا االله العافية
ِألفنا الثبـات ثبـات الأوتـاد تحـت المطـارق، . ِنحن ألفنا الأدب مع الكبير ولو داس رقابنا

َّألفنا أن نعتبر الت. ِألفنا الانقياد ولو إلى المهالك ًصاغر أدبł والتذلل لطفł، والتملق فـصاحة، ِ ُّ ُّ
ُّواللكنــة رزانــة، وتــرك الحقــوق ســماحة، وقبــول الإهانــة تواضــعł، والرضــا بــالظلم طاعــة،  ِّ ً
ًودعوى الاسـتحقاق غـرورا، والبحـث عـن العموميـات فـضولا، ومـد النظـر إلـى الغـد أمـلا  َّ َّ ً ً

ّطويلا، والإقدام تهورا، والحمية حماقة، والـش ً ُّ ّهامة شراسـة، وحريـة القـول وقاحـة، وحريـة ً َّ
łَّالفكر كفرا، وحب الوطن جنون ً ُ. 

أما أنتم، حماكم االله من السوء، فنرجو لكم أن تنـشؤوا علـى غيـر ذلـك، أن تنـشؤوا علـى 
ــكم في هــذه الحيــاة  ــوا قــدر نفوس ــدين، دون أوهــام المتفننــين، فتعرف ــسك بأصــول ال ُّالتم
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ُكـم وأنهـا خالـدة تثـاب وتجـزى، وتتبعـوا سـنن النبيـين فـلا فتكرموها، وتعرفـوا قـدر أرواح  َّ ُ ُ َّ

ونرجو لكم أن تبنوا قصور فخاركم علـى معـالي الهمـم . تخافون غير الصانع الوازع العظيم
ًوأن تعلموا أنكم خلقتم أحرارا لتموتوا كرامł، فاجهدوا . َّومكارم الشيم، لا على عظام نخرة ِ ُ َّ

ً حياة رضية، يتسنى فيها لكل منكم أن يكون سلطانł مـستقلا في على أن تحيوا ذلكما اليومين ٍّّ ّ ً
ًشؤونه لا يحكمه غير الحق، ومدينł وفيł لقومـه لا يـضن علـيهم بعـين أو عـون، وولـدا بـارا  ًّ ٍّ ُّ ّ
َّلوطنه، لا يبخل عليه بجزء من فكـره ووقتـه ومالـه، ومحبـł للإنـسانية ويعمـل علـى أن خيـر  َّ ٍ

َّس، يعلم أن الحياة هي العمل ووباء العمل القنوط، والسعادة هـي الأمـل، الناس أنفعهم للنا
َّووباء الأمل التردد، ويفقه أن القضاء والقدر هما عند االله ما يعلمه ويمضيه، وهما عند الناس 
ٍالسعي والعمل، ويوقن أن كل أثر على ظهر الأرض هو من عمل إخوانه البـشر، وكـل عمـل  َّ ٍَّ َّ

ًبه فرد، ثم تعاوره غيره إلى أن كمل، فـلا يتخيـل الإنـسان في نفـسه عجـزا، ولا عظيم قد ابتدأ  ْ ُ َ ٌَ َّ
ًيتوقع إلا خيرا، وخير الخير للإنسان أن يعيش حرا مقدامł، أو يموت ً َّّ ُ«. 

ّبأنـا كنـا أرقـى مـن : ّوكأني بسائلكم يسألني تاريخ التغالب بين الشرق والغرب، فأجيب« َّ
ًقـوة، فكنـا لـه أسـياداالغرب علمـł، فنظامـł، ف َّ َّثـم جـاء حـين مـن الـدهر لحـق بنـا الغـرب، ! َّ ٌ َّ

ًفــصارت مزاحمــة الحيــاة بيننــا ســجالا ًإن فقنــاه شــجاعة فاقنــا عــددا، وإن فقنــاه ثــروة فاقنــا : ِ ُ ُْ ًْ ًْ
ًثم جاء الزمن الأخير ترقى فيـه الغـرب علمـł، فنظامـł، فقـوة. باجتماع كلمته ّ ّ ّ َّوانـضم إلـى . َّ

َّقوة البارود؛ حيث أبطل الشجاعة وجعل العبرة : ثانيł. ًقوة اجتماعه شعوبł كبيرة: ًذلك أولا
َّقـوة الفحـم الـذي أهدتـه لـه : رابعـł. َّقـوة كـشفه أسـرار الكيميـاء والميكانيـك: ثالثł. للعدد

َّقوة الأمن على عقد الشركات : سادسł. َّقوة النشاط بكسره قيود الاستبداد: خامسł. الطبيعة
َّفاجتمعــت هــذه القـوات فيــه ولــيس عنــد الـشرق مــا يقابلهــا غيــر الافتخــار . الماليـة الكبيــرة ّ

ّبالأسلاف، وذلـك حجـة عليـه، والغـرور بالـدين خلافـł للـدين، فالمـسلمون يقـابلون تلـك  ّ َّ
، ويخـالفون  ]173:آل عمـران[   ﴾ Ø × Ö Õ ﴿ :ُالقوات بما يقال عند اليـأس وهـو

ِأمر القرآن لهم بأن يع
ٍدوا ما استطاعوا من قوة، لا ما استطاعوا من صلاة وصومُ َّ ّ )1(. 

َّهل بعد اجتماع هذه القوات في الغرب واستيلائه على أكثر الشرق : وكأني بسائلكم يقول
َّإن الأمـر مقـدور ولعلـه ميـسور: ِّمن سبيل لنجاة البقيـة؟ فأجيـب قاطعـł غيـر متـردد ورأس . َّ

 :ْوأن يكتب الناشئون على جباههم عشر كلمات، وهي. دالحكمة فيه كسر قيود الاستبدا

                                                
لايقصد الكاتب الاستهانة بالصوم والصلاة ، ولكنه يقصد الجمع بين العبادة والعمل ، والأخـذ : قلت  )1(

بأسباب القوة من سلاح وعلم ، والفاروق حينمـا دخـل علـى قـوم فى المـسجد ـ فى غيـر وقـت الـصلاة ـ 
فـإن الـسماء لاتمطـر ذهبـł ولا بل أنتم المتواكلون ، اعملـوا : وسألهم من أنتم قالوا متوكلون فقال لهم 

 .وهذا أبلغ مثال على ماقصده الكاتب رحمه االله . فضة 
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ُديني ما أظهر وما أخفي -1  ُ. 

ُّأكون؛ حيث يكون الحق ولا أبالي -2 ُ. 
ًأنا حر وسأموت حرا -3 ّ ٌّ. 
ِّأنا مستقل لا أتكل على غير نفسي وعقلي -4 ٌّ. 
 .ّأنا إنسان الجد والاستقبال، لا إنسان الماضي والحكايات -5
 .ِّتي قبل كل شيءنفسي ومنفع -6
ٌالحياة كلها تعب لذيذ -7 ُّ. 
 .ٍالوقت غال عزيز -8
 .َّالشرف في العلم فقط -9

 .» أخاف االله لا سواه -10
ُّأنت العزيـز علـى النفـوس، المقـدس في القلـوب، إليـك تحـن : وأنت أيها الوطن المحبوب« َّ

تبكـي العيـون، وفيـك يحلـو عليـك : أيها الـوطن البـاكي ضـعافه... ُّالأشباح وعليك تئن الأرواح
ُّإلى متى يعبث خلالك اللئام الطغام؟ يظلمون بنيـك ويـذلون ذويـك. المنون يطـاردون أنجالـك . ّ

ّالأحباب ويمسكون على المساكين الطرق والأبواب، يخرجون العمران ويقفرون الديار؟ ُ ُ ُّ. 
... ذك؟هل ضاعت رحابك عـن أولادك؟ أم ضـاقت أحـضانك عـن أفـلا: أيها الوطن العزيز

ُكلا؛ إنما فقدت الأباة، فقدت الحماة، فقدت الأحرار ُ أمـا رويـت : أيهـا الـوطن الملتهـب فـؤاده. َّ
ْمن سقيا الدموع والدماء؟ ولكن؛ دموع بناتك الثاكلات ودماء أبنائك الأبرياء، لا دمـوع النـادمين  ِّ ُ

ِألا فاشرب هنيئł ولا تأسف على البله الخاملين. ولا دماء الظالمين ْ ُ łولا تحزن، فما هـم كرائمـ ،
َّوكرامł، لسن هن كرائمł باكيات محمسات، وليسوا هم كرامł أعزة شهداء، إنما هـم  َّ َّ َ غفـر االله –ْ

َّ من علمت، قل فيهم الحر الغيور، قل فيهم من يقول أنا لا أخاف الظال-لهم  .مينَُّّ
َكون االله عناصر أجسامنا منك، وجعل : أيها الوطن الحنون َّ الأمهات حواضن، ورزقنا الغـذاء َ

َّمنك، وجعل المرضعات مجهزات، نعم؛ خلقنا االله منك فحق لك أن تحـب أجـزاءك وأن تحـن  َّ َّ
َّكما يحق لكفي شرع الطبيعة أن لا تحـب الأجنبـي الـذي يـأبى طبعـه حبـك، الـذي . على أفلاذك َّ ْ ّ

أرضـه مـا في جوفـك مـن يؤذيك ولا يواليك، ويزاحم بنيك عليك ويـشاركهم فيـك، وينقـل إلـى 
 .» !نفيس العناصر وكنوز المعادن، فيفقرك ليغني وطنه، ولا لوم عليه، بل بارك االله فيه

ّجعلكم االله خيرة اليوم وعدة الغد، هذا خطابي إلـيكم فيمـا هـو الترقـي ومـا هـو : ُيا قوم« َّ
الأنفـس، اع الانحطاط، فإن وعيتم ولو شذرات، فيا بشراي والـسلام علـيكم، وإلا فيمـا ضـي
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 .» َّوعلى الرفاه السلام 

َّالاستبداد الذي يبلغ في الانحطاط بالأمـة إلـى غايـة أن تمـوت، ويمـوت هـو معهـا، كثيـر 
ّالشواهد في قديم الزمان وحديثه، أما بلوغ الترقي بالأمم إلى المرتبـة القـصوى الـسامية التـي  ّ

ٍتليق بالإنسانية، فهـذا لـم يـسمح الزمـان حتـى الآن بأمـة تـ َّ َّصلح مثـالا لـه، لأنـه إلـى الآن لـم َّ ً
ًتوجد أمة حكمت نفسها برأيها العام حكمł لا يـشوبه نـوع مـن الاسـتبداد ولـو باسـم الوقـار  ُ َّ

 .ِّوالاحترام، أو بنوعٍ من الإغفال ولو ببذر الشقاق الديني أو الجنسي بين الناس
ِّفكأن الحكمة الإلهية لم تزل ترى البشر غير متأهلين لنوال س عادة الأخوة العمومية بالتحابـب َّ

ّنعـم؛ وجـد للترقـي القريـب مـن الكمـال . بين الأفراد، والقناعة بالمساواة الحقوقية بين الطبقات ُ
بعض أمثال قليلـة في القـرون الغـابرة، كالجمهوريـة الثانيـة للرومـان، وكعهـد الخلفـاء الراشـدين، 

ّوكالأزمنة المتقطعة في عهد الملوك المنظمين لا ال فاتحين مثل أنوشروان وعبـد الملـك الأمـوي ِّ
َّوكبعض الجمهوريات الصغيرة والممالك الموفقـة لأحكـام . َّونور الدين الشهيد وبطرس الكبير

ّوإني أقتصر على وصف منتهى الترقي الـذي وصـلت إليـه تلـك . َّالتقييد الموجودة في هذا الزمان ّ
 . ويقيس عليها درجات سائر الأممالأمم وصفł إجماليł، واترك للمطالع أن يوازنها

وربما يـستريب في ذلـك المطـالع المولـود في أرض الاسـتبداد، الـذي لـم يـدرس أحـوال 
ُالأمم في الوجود، ولا عتب عليه فإنه كالمولود أعمى لا يدرك للمناظر البهية معنى َّ. 

ْقد بلغ الترقي في الاستقلال الشخصي في ظلال الحكومات العادلـة، لأن يعـيش  الإنـسان ّ
ăحتـى إن كـل . المعيشة التي تشبه في بعض الوجوه ما وعدته الأديان لأهل السعادة في الجنان َّ

ِّفرد يعيش كأنه خالد بقومه ووطنه، وكأنه أمـين علـى كـل مطلـب، فـلا هـو يكلـف الحكومـة  ِّ ٌ ٌ ٍ

 łولا هي تهمله استحقاراًشطط:  

مـة التـي لا تغفـل عـن محافظتـه ٌ أمين على السلامة في جسمه وحياته بحراسـة الحكو-1
ِّبكل قوتها في حضره وسفره بدون أن يشعر بثقل قيامهـا عليـه، فهـي تحـيط بـه إحاطـة 

 .الهواء، لا إحاطة السور يلطمه كيفما التفت أو سار
ِّ أمين على الملذات الجسمية والفكرية باعتناء الحكومة في الشؤون العامـة، المتعلقـة -2 َّ ٌ

ـــسمية و ـــضات الج ـــسهلة، بالتروي ـــات الم ـــرى أن الطرق ـــى ي ـــة حت ـــة والعقلي َّالنظري
والتزيينات البلدية، والمتنزهات، والمنتديات، والمدارس، والمجامع، ونحو ذلـك، 
ّقد وجدت كلها لأجل ملذاته، ويعتبر مشاركة الناس له فيها لأجل إحسانه، فهـو بهـذا  ُّ ِ ُ

 .ًالنظر والاعتبار لا ينقص عن أغنى الناس سعادة
ِ على الحرية، كأنه خلق وحده على سـطح هـذه الأرض، فـلا يعارضـه معـارض ٌ أمين-3 ُ َّ
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ٍفيما يخص شخصه من دين وفكر وعملٍ وأمل  ٍ ُّ. 

ٌ أمين على النفـوذ، كأنـه سـلطان عزيـز، فـلا ممـانع لـه ولا معـاكس في تنفيـذ مقاصـده -4 َّ ٌ
 .النافعة في الأمة التي هو منها

َّ أمين على المزية، كأنه في أم-5 َّّ ًة يساوي جميع أفرادها منزلة وشـرفł وقـوة، فـلا يفـضل ٌ ً ٍ

ّهو على أحد ولا يفضل أحد عليه، إلا بمزية سلطان الفضيلة فقط ٌ. 
َّ أمــين علــى العــدل، كأنــه القــابض علــى ميــزان الحقــوق، فــلا يخــاف تطفيفــł، وهــو -6 ٌ

َّالمثمن فلا يحذر بخـسł، وهـو المطمـئن علـى أنـه إذا اسـتحق أن يكـون ملكـ َّ ł صـار ّ
 .ًملكł، وإذا جنة جناية نال جزاءه لا محالة

ً أمين على المال والملك، كـأن مـا أحـرزه بوجهـه المـشروع قلـيلا كـان أو كثيـرا، قـد -7 ًَّ ٌ
ْخلقه االله لأجله فلا يخاف عليه، كما أنه تقلع عينه إن نظر إلى مال غيره َّ. 

ًالدم، فلا يرى تحقيرا إلا لدى ف بضمان القانون، بنصرة الأمة، ببذل رٌ أمين على الش-8
ِّوجدانه، ولا يعرف طمعł لمرارة الذل والهوان ُ. 

َّإنـه لا يملـك ولا نفـسه، :  فأكتفي بـالقول-ُولا أحزن المطالع بوصف حالته–أما الأسير 
ِّع نظره على المستبد أو أحد مـن جماعتـه علـى ٍوغير أمين حتى على عظامه في رمسه، إذا وق

حمايتـك «: َّاالله، وإذا مر من قرب إحدى دوائر حكومته أسرع وهو يكرر قولـهَّكثرتهم يتعوذ ب
ُّيا رب، إن هذا الدار، بئس الدار، هي كـالمجزرة كـل مـن فيهـا إمـا ذابـح أو مـذبوح َّ َّإن هـذه . ّ

 .دار كالكنيف لا يدخله إلا المضطرال
ــة والعــشير ة، أن يعــيش ّوقــد يبلــغ الترقــي في الاســتقلال الشخــصي مــع التركيــب بالعائل

ٍّالإنسان معتبرا نفسه من وجه غنيł عن العالمين، ومن وجه عضوا حقيقيł من جسم حي هو  ٍ ً ً
َّالعائلة، ثم الأمة، ثم البشر َّ َّ. 

ُوينظر إلى انقسام البشر إلى أمم، ثم إلى عائلات، ثـم إلـى أفـراد، وهـو مـن قبيـل انقـسام 
ٍق، وكما أنه لا بد لكـل مرفـق مـن وظيفـة ٍالممالك إلى مدن، وهي إلى بيوت، وهي إلى مراف ٍ ِّ َّ َّ

ٌّمعينة يصلح لها وإلا كان بناؤه عبثł يستحق الهدم، كـذلك أفـراد الإنـسان لا بـد أن يعـد كـل  َّ َّ ُّ
łَّمنهم نفسه لوظيفة في قيام حياة عائلته أولا، ثم حياة قومه ثاني ً. 

ُّوكـل . ًيصلح له، حقيرا مهانłولهذا يكون العضو الذي لا يصلح لوظيفة، أو لا يقوم بما 
َّمـن يريـد أن يعـيش كـلا علـى غيـره، لا عـن عجـز طبيعـي، يـستحق المـوت لا الـشفقة، لأنـه  ُّ ٍّ

ٍ ă َ
َّكالدرن في الجسم أو كالزائد من الظفر يـستحقان الإخـراج والقطـع، ولهـذا المعنـى حرمـت  ُّ َّ
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ًمعطــل عــن العمــل عقــلا ُّالــشرائع الــسماوية الملاهــي التــي لــيس فيهــا تــرويض، والــسكر ال  ِّ

َّوقـد فـضل االله الكنـاس . ِّوجسمł، والمقامرة والربا لأنهما ليسا من نوع العمل والتبـادل فيـه َّ
َّعلى الحجام وصانع الخبز على ناظم الشعر؛ لأن صنعتهما أنفع للجمهور ِّ َّ. 

łَّوقد يبلغ ترقي التركيب في الأمم درجة أن يصير كل فرد مـن الأمـة مالكـ ٍ ُّ ْ ّ ،łلنفـسه تمامـ 
łلقومه تمام łًفالأمة التـي يكـون كـل فـرد منهـا مـستعدا لافتـدائها بروحـه وبمالـه، . ومملوك ٍُّ َّ

َّتصير تلك الأمة بحجة هذا الاستعداد في الأفراد، غنية عن أرواحهم وأموالهم َّ. 
ّالترقي في القوة بالعلم والمال يتميز على باقي أنواع الترقيات السالفة البيـ ُّان تميـز الـرأس َّّ

َّعلى باقي أعضاء الجسم، فكما أن الرأس بإحرازه مركزية العقـل، ومركزيـة أكثـر الحـواس، 
ّتميز على باقي الأعضاء واستخدمها في حاجاته، فكذلك الحكومات المنتظم يترقى أفرادها  ّ

َّنحـط ٌومجموعها في العلم والثروة، فيكون لهم سلطان طبيعـي علـى الأفـراد أو الأمـم التـي ا
 .بها الاستبداد المشؤوم إلى حضيض الجهل والفقر

ّبقي علينا بحث الترقي في الكمالات بالخصال والأثرة، وبحث الترقي الـذي يتعلـق بـالروح؛  ّ
َّأي بما وراء هذه الحياة، ويرقى إليه الإنسان على سلم الرحمة والحسنات، فهـذه أبحـاث طويلـة  َُّ

 .ِّماوية ومدونات الأخلاق، وتراجم مشاهير الأممالذيل، ومنابعها حكميات الكتب الس
َّإنـه يبلـغ بالإنـسان مرتبـة أن لا يـرى لحياتـه أهميـة إلا بعـد : وأكتفي بالقول في هذا النـوع

ًدرجات، فيهمه أملا َّحياة أمه، ثـم امـتلاك حريتـه، ثـم أمنـه علـى شـرفه، ثـم محافظتـه علـى : ُّ َّ َّ ِّ
َّعائلته، ثم وقايته حياته، ثم مال َّه، ثم، وثمَّ َّوقد تشمل إحساساته عالم الإنسانية كلـه، كـأن ... َّ ِّ

َّقومه البشر لا قبيلته، ووطنه الأرض لا بلده، ومسكنه؛ حيث يجـد راحتـه، لا يتقيـد بجـدران 
 .ُبيت مخصوص يستتر فيه ويفتخر به كما هو شأن الأسراء

ِّعـن التجـارة لمـا فيهـا مـن َّوقد يترفع  الإنـسان عـن الإمـارة لمـا فيهـا مـن معنـى الكـبر، و
َّالتمويه والتبذل، فيرى الشرف في المحراث، ثم المطرقة، ثم القلم، ويرى اللـذة في التجديـد  َُّّ َّ

ّوالاختراع، لا في المحافظة على العتيق، كأن له وظيفة في ترقي مجموع البشر َّ. 
ُّ إن الأمــم التــي يــسعدها جــدها لتبديــد اســتبدادها، ت:وخلاصــة القــول ُ َّنــال مــن الــشرف َّ

ُالحسي والمعنوي ما لا يخطر على فكـر أسـراء الاسـتبداد فهـذه بلجيكـا أبطلـت التكـاليف . ّ
ًالأميرية برمتها، مكتفية في نفقاتها بنماء فوائد بنك الحكومـة ًوهـذه سويـسرا يـصادفها كثيـرا . َّ

مـن وهذه أمريكـا أثـرت حتـى كـادت تخـرج الفـضة . ٌأن لا يوجد في سجونها محبوس واحد
وهذه اليابان أصبحت تستنزف قناطير الذهب من أوربا وأمريكـا . مقام النقد إلى مقام المتاع

 .َّثمن امتيازات اختراعاتها وطبع تراجم مؤلفاتها
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َّوقد تنال تلك الأمم حظł من الملذات الحقيقية، التي لا تخطر على فكر الأسراء، كلـذة   َّ ُّ

ــة ــذة المجــد والحماي ــذة إحــراز الاحــترام في َّالعلــم وتعليمــه، ول ــراء والبــذل، ول َّ، ولــذة الإث َّ
َّالقلوب، ولذة نفوذ الرأي الصائب، ولذة الحب الطـاهر، إلـى غيـر هـذه الملـذات الروحيـة َّ َِّّ .

َّوأمـا الأســراء والجهــلاء فملــذاتهم مقــصورة علــى مــشاركة الوحــوش الــضارية في المطــاعم  َّ
ُظــروف تمــلأ وتفــرغ، أو هــي دمامــل تولــد َّوالمــشارب واســتفراغ الــشهور، كــأن أجــسامهم  ُ

 .الصديد وتدفعه
ًوأنفع ما بلغه الترقي في البشر؛ هـو إحكـامهم أصـول الحكومـات المنتظمـة ببنـائهم سـدا  ّّ
ّمتينł في وجه الاستبداد، والاستبداد جرثومة كل فساد، وبجعلهم ألا قوة ولا نفـوذ فـوق قـوة  ِّ

َّالشرع، والشرع هو حبل االله المتين َّ وبجعلهم قـوة التـشريع في يـد الأمـة، والأمـة لا تجتمـع .َّ َّ َّ
َّوبجعلهــم المحــاكم تحــاكم الــسلطان والــصعلوك علــى الــسواء، فتحــاكي في . علــى ضــلال ُُّّ

ّوبجعلهم العمال لا سبيل لهم على تعـدي حـدود وظـائفهم، كـأنهم . عدالتها الكبرى الإلهية
َّملائكة لا يعصون أمرا، وبجعلهم الأمـة يقظـ ة سـاهرة علـى مراقبـة سـير حكومتهـا، لا تغفـل ً

ّعز وجل–َّطرفة عين، كما أن االله   .َّ لا يغفل عما يفعل الظالمون-َّ
َّهذا مبلغ الترقي الذي وصلت إليه الأمم منذ عرف التـاريخ، علـى أنـه لـم يقـم دليـل إلـى  ِ ُ ّ

ّالآن على ترقي البشر في السعادة الحيوية عما كانوا عليه في العصور ال خالية حتـى الحجريـة، ّ
ّحتى منذ كانوا عراة يسرحون أسرابł، والآثار المشهودة لا تـدل علـى أكثـر مـن ترقـي العلـم  ُّ ً ّ
َّوالعمران؛ وهما آلتان كما يصلحان للإسعاد، يصلحان للإشقاء، وترقيها هو من سنة الكون  ُ ِّ

ّ ترقـي زينتهـا واقتـدار التي أرادها االله تعالى لهذه الأرض وبنيها، ووصـف لنـا مـا سـيبلغ إليـه
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ﴿: َّأهلهــا بقولــه عــز شــأنه

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴾   ]َّوهــذا يــدل علــى أن . ]24:يــونس ُّ
َّالدنيا وبنيها لم يزالا في مقتبل الترقي، ولا يعارض هذا أن ما مضى من عمرها هـو أكثـر ممـا  ّ

ٌالعمر شيء، والترقي شيء آخرَّبقي حسبما أخبرت به الكتب السماوية، لأن  ّ. 
 
 

*    *    *    * 
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 
 

َّليس لنا مدرسة أعظم من التاريخ الطبيعي، ولا برهان أقوى مـن الاسـتقراء، مـن تتبعهمـا 
َّيرى أن الإنـسان عـاش دهـرا طـويلا في حالـة طبيعيـة تـسمى ً ً َّ، فكـان يتجـول »دور الافتـراس«َّ

ًرابł تجمعه حاجة الحضانة صغيرا، وقصد الاستئناس كبيرا، ويعتمد في رزقـه حول المياه أس ً
ــبرِّ والبحــر، وتــسوسه الإرادة فقــط،  ــات الطبيعــي وافــتراس ضــعاف الحيــوان في ال علــى النب

 .ُويقوده من بنيته أقوى إلى حيث يكثر الرزق
ّثم ترقى الكثير من الإنسان إلى الحالة البدوية التـي تـسمى  فكـان عـشائر : »قتنـاءدور الا«َّ

ِّوقبائــل، يعتمــد في رزقــه علــى ادخــار الفــرائس إلــى حــين الحاجــة، فــصارت تجمعــه حاجــة 
ُّالتحفظ على المال العام والأنعام، وحماية المستودعات والمراعي والمياه من المزاحمين، 

ّولا يقال ترقـى–َّثم انتقل  قـرى فـسكن ال:  قـسم كبيـر مـن الإنـسان إلـى المعيـشة الحـضرية-ُ
َّفي الشقاء، ولعله استحق ذلـك بفعلـه؛ يستنبت الأرض الخصبة في معاشه، فأخصب، ولكن؛  َّ

َلأنه تعدى قـانون الخـالق، فإنـه خلقـه حـرا جـوالا، يـسير في الأرض، ينظـر آلاء االله، فـسكن،  ًَّ ً ّ َّ َّ َّ
َّوسكن إلى الجهل والذل، وخلق االله الأرض مباحة، فاستأثر بها، فسلط االله علي ّ ه من يغصبها ًُّ

أن يكـون : وهذا القـسم يعـيش بـلا جامعـة، تحكمـه أهـواء أهـل المـدن وقانونـه. منه ويأسره
łأو مظلوم łظالم. 

َّثم ترقى قسم من الإنـسان إلـى التـصرف إمـا في المـادة وهـم الـصناع، وإمـا في النظريـات  ّ ُّ َُّّ ّ
ْذين هـم إن سـجنوا ِّوهـؤلاء المتـصرفون هـم سـكان المـدن الـ. وهم أهل المعارف والعلـوم

ِّأجسامهم بين الجدران، لكنهم أطلقوا عقولهم في الأكوان، وهـم قـد توسـعوا في الـرزق كمـا  َّ
َّتوســعوا في الحاجــات، ولكــن أكثــرهم لــم يهتــدوا حتــى الآن للطريــق المثلــى في سياســة  َّ

ٍوهذا هو سبب تنوع أشكال الحكومات وعدم اسـتقرار أمـة علـى شـكل. الجمعيات الكبرى َّ ُّ 
ٍمرض عام ُّإنما كل الأمم في تقلبات سياسية على سبيل التجريب، وبحـسب تغلـب أحـزاب . ُ ُّ ٍُّ َّ

 .الاجتهاد أو رجال الاستبداد
وتقرير شكل الحكومة هو أعظم وأقـدم مـشكلة في البـشر، وهـو المعـترك الأكـبر لأفكـار 

فكر، أو على جملٍ من َّالباحثين، والميدان الذي قل في البشر من لا يجول فيه على فيل من ال
ْالجهل، أو على فرس من الفراسة، أو على حمار من الحمق، حتى جاء الزمن الأخير فجـال  ُ ٍ ٍ

فقـرر بعـض قواعــد . فيـه إنـسان الغـرب جولـة المغـوار الممتطـي في التـدقيق مراكـب البخـار
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ــين،   ــق اليق ــا الح ــصحص فيه ــب، وح ــل والتجري ــا العق ــضافر عليه ــاب ت ــذا الب ّأساســية في ه

ُّت تعد من المقررات الاجتماعية عند الأمم المترقية، ولا يعارض ذلك كون الأمم لـم فصار َ ُ
َّتزل أيضł منقسمة إلى أحزاب سياسية يختلفـون شـيعł؛ لأن اخـتلافهم هـو في وجـوه تطبيـق 

 .تلك القواعد وفروعها على أحوالهم الخصوصية
زل مجهولـة أو غريبـة، أو وهذه القواعد التـي قـد صـارت قـضايا بديهيـة في الغـرب، لـم تـ

َّمنفورا منها في الشرق؛ لأنها عند الأكثـرين مـنهم لـم تطـرق سـمعهم، وعنـد الـبعض لـم تنـل  ً
َّالتفاتهم وتدقيقهم، وعند آخرين لم تحز قبولا؛ لأنهم ذوو غرض، أو مسروقة قلـوبهم، أو في  ً

 .قلوبهم مرض
َّتــي تتعلــق بهــا الحيــاة ّوإنــي أطــرح لتــدقيق المطــالعين رؤوس مــسائل بعــض المباحــث ال

َّوقبل ذلك أذكرهم بأنه قد سبق في تعريـف الاسـتبداد بأنـه. السياسية َّ هـو الحكومـة التـي لا «: ِّ
كما أستلفت نظـرهم . »َّيوجد بينها وبين الأمة رابطة معينة معلومة مصونة بقانون نافذ الحكم

ُّإلـى أنـه لا يوثـق بوعـد مـن يتـولى الـسلطة أيـł كـان، ولا بعهـد ه ويمينـه علـى مراعـاة الـدين، َّ
والتقــوى، والحــق، والــشرف، والعدالــة، ومقتــضيات المــصلحة العامــة، وأمثــال ذلــك مــن 

ٍّالقضايا الكلية المبهمة التي تـدور علـى لـسان كـل بـر وفـاجر ٌومـا هـي في الحقيقـة إلا كـلام . ِّ
َّمبهم فـارغ؛ لأن المجـرم لا يعـدم تـأويلا؛ ولأن مـن طبيعـة القـوة الاعتـس َّاف؛ ولأن القـوة لا ًَّ

 .تُقابل إلا بالقوة
  :ثم فلنرجع للمباحث التي أريد طرحها لتدقيق المطالعين، وهي

  : مبحث ما هي الأمة؛ أي الشعب-1

ــة  ــتهم الطاع ــب، وظيف ــك متغل ــد لمال ــة، عبي ــة، أو جمعي ــات نامي ــام مخلوق ــي رك ــل ه ِّه ٍ ٌٍ ُ
ٌوالانقيــاد ولــو كرهــł؟ أم هــي جمــع بيــنهم روابــط ديــن  أو جــنس أو لغــة، ووطــن، وحقــوق ُ

ُّمشتركة، وجامعة سياسية اختيارية، لكل فرد حق إشهار رأيه فيها توفيقـł للقاعـدة الإسـلامية  ٍ ِّ
، وكلكم مسؤول عن رعيته«: التي هي أسمى وأبلغ قاعدة سياسية، وهي ِّكلكم راعٍ ٌ ُّ ُّ« . 

  : مبحث ما هي الحكومة-2

َّف في رقابهم، ويتمتع بأعمالهم ويفعل بإرادتـه مـا َّهل هي سلطة امتلاك فرد لجمع، يتصر
َّيشاء؟ أم هي وكالة تقام بإرادة الأمة لأجل إدارة شؤونها المشتركة العمومية؟ ُ. 

  : مبحث ما هي الحقوق العمومية-3

ًهل هـي آحـاد الملـوك، ولكنهـا تـضاف للأمـم مجـازا؟ أم بـالعكس، هـي حقـوق جمـوع  ُ
ًالأمـم، وتــضاف للملــوك مجـازا، و ّلهــم عليهــا ولايـة الأمانــة والنظــارة علـى مثــل الأراضــي ُ
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والمعادن، والأنهر والسواحل، والقلاع والمعابد، والأساطيل والمعدات، وولايـة الحـدود،  

ــام، وحفــظ وصــيانة الــدين والآداب،  ــن العــام، والعــدل والنظ ــة علــى مثــل الأم والحراس
ُّوالقوانين والمعاهدات والاتجار، إلى غير ذلك مما يحق ْ لكل فرد من الأمة أن يتمتع به وأن ِّ َِّّ ٍ

 يطمئن عليه؟
  : مبحث التساوي في الحقوق-4

ًهل للحكومة التصرف في الحقوق العامة الماديـة والأدبيـة كمـا تـشاء بـذلا وحرمانـł؟ أم  ّ
ــارم  ــانم والمغ ــون المغ ــشيوع، وتك ــساوي وال ــى الت ــع عل ــة للجمي ــوق محفوظ ــون الحق تك

ٍصائل والبلـدان والـصنوف والأديـان بنـسبة عادلـة، ويكـون الأفـراد َّالعمومية موزعة على الف

 ِّمتساوين في حق الاستنصاف؟
  : مبحث الحقوق الشخصية-5

هل الحكومـة تملـك الـسيطرة علـى الأعمـال والأفكـار؟ أم أفـراد الأمـة أحـرار في الفكـر 
 الشخــصية، َّمطلقـł، وفي الفعــل مـا لــم يخـالف القــانون الاجتمـاعي؛ لأنهــم أدرى بمنـافعهم

 والحكومة لا تتداخل إلا في الشؤون العمومية؟
  : مبحث نوعية الحكومة-6

َّهل الأصلح هي الملكية المطلقة من كل زمام؟ أم الملكية المقيدة؟ ومـا هـي القيـود؟ أم  ِّ
ُالرئاسة الانتخابية الدائمة مع الحياة، أو المؤقتة إلى أجل؟ وهل تنـال الحاكميـة بالوراثـة، أو  َّ

ُّ، أو الغلبة؟ وهل يكون ذلك كما تشاء الصدفة، أم مع وجود شرائط الكفـاءة، ومـا هـي العهد
ُّتلك الشرائط؟ وكيـف يـصير تحقيـق وجودهـا؟ وكيـف يراقـب اسـتمرارها؟ وكيـف تـستمر 

 .المراقبة عليها؟
  : مبحث ما هي وظائف الحكومة-7

ــرأي والاجتهــاد؟ أم تكــون مقيــدة  بقــانون موافــق َّهــل هــي إدارة شــؤون الأمــة حــسب ال
َّلرغائــب الأمــة وإن خــالف الأصــلح؟ وإذا اختلفــت الحكومــة مــع الأمــة في اعتبــار الــصالح  ْ

 ّوالمضر، فهل على الحكومة أن تعتزل الوظيفة؟
  : مبحث حقوق الحاكمية-8

ِّهل للحكومة أن تخصص بنفسها لنفسها ما تـشاء مـن مراتـب العظمـة، ورواتـب المـال، 
ًمن حقوق الأمة وأموالها؟ أم يكون التـصرف في ذلـك كلـه إعطـاء وتحابي من تريد بما تشاء  ِّ َّ

 ًوتحديدا ومنعł منوطł بالأمة؟
  : مبحث طاعة الأمة للحكومة-9

َّهل الإرادة للأمـة، وعلـى الحكومـة العمـل؟ أم لـلإرادة للحكومـة وعلـى الأمـة الطاعـة؟  َّ
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ًوهـل للحكومـة تكليـف الأمـة طاعـة عميـاء بـلا فهـم ولا اقتنـاع  ؟ أم عليهـا الاعتنـاء بوسـائل َّ

 َّالتفهيم والإذعان لتتأتى الطاعة بإخلاص وأمانة؟
  : مبحث توزيع التكليفات-10

ِّهل يكون وضع الضرائب مفوضł لرأي الحكومة؟ أم الأمة تقرر النفقات اللازمة وتعـين  َِّّ َّ
ِّموارد المال، وترتب طرائق جبايته وحفظه؟ ُ. 

  : مبحث إعداد المنعة-11

ً يكــون إعــداد القــوة بالتجنيــد والتــسليح اســتعدادا للــدفاع مفوضــł لإرادة الحكومــة هــل
َّإهمالا، أو إقلالا، أو إكثارا، أو استعمالا على قهر الأمة؟ أم يلزم أن يكون ذلـك بـرأي الأمـة  َّ ً ً ًً

 ِّوتحت أمرها؛ بحيث تكون القوة منفذة رغبة الأمة لا رغبة الحكومة؟
  : الحكومة مبحث المراقبة على-12

َّهــل تكــون الحكومــة لا تــسأل عمــا تفعــل؟ أم يكــون للأمــة حــق الــسيطرة عليهــا؛ لأن الــشأن  ُُّ
ٍّشأنها، فلها أن تنبت عنها وكلاء لهم حق الاطـلاع علـى كـل شـيء، وتوجيـه المـسؤولية علـى أي  ِّ ِّ ُُّ

 كان، ويكون أهم وظائف النواب حفظ الحقوق الأساسية المقررة للأمة على الحكومة؟
  :  مبحث حفظ الأمن العام-13

َّهل يكون الشخص مكلفł بحراسة نفسه ومتعلقاته؟ أم تكون الحكومـة مكلفـة بحراسـته  َّ َّ
 ًمقيمł ومسافرا حتى من بعض طوارئ الطبيعة بالحيلولة لا بالمجازاة والتعويض؟

  : مبحث حفظ السلطة في القانون-14

فراد برأيها؛ أي بدون الوسائط القانونيـة؟ هل يكون للحكومة إيقاع عمل إكراهي على الأ
َّأم تكون السلطة منحصرة في القانون، إلا في ظروف مخصوصة ومؤقتة؟ ُّ 

  : مبحث تأمين العدالة القضائية-15

ِّهل يكون العدل ما تراه الحكومة؟ أم ما يراه القضاة المصون وجدانهم من كل مؤثر غيـر  ِّ
ٍالشرع والحق، ومن كل ضغط حتى ضغط   الرأي العام؟ِّ

  : مبحث حفظ الدين والآداب-16

 سلطة وسيطرة علـى العقائـد والـضمائر؟ أم تقتـصر -ولو القضائية–هل يكون للحكومة 
ــدين، والج ــبرى كال ــات الك ــظ الجامع ــا في حف ــة، والعــادات، والآداب وظيفته ــسية، واللغ ن

 أمر الدين ما لـم العمومية على استعمال الحكمة ما أغنت الزواجر، ولا تتداخل الحكومة في
َتنتهك حرمته؟ وهل السياسة الإسلامية سياسة دينية؟ أم كـان ذلـك في مبـدأ ظهـور الإسـلام،  َ ُ

 كالإدارة العرفية عقب الفتح؟
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  : مبحث تعيين الأعمال بالقوانين-17 

َّ مـن يطلـق لـه عنـان التـصرف برأيـه -مـن الحـاكم إلـى البـوليس–هل يكون في الحكومـة  َ ُ
ّتعيـين الوظـائف، كلياتهـا وجزئياتهـا، بقـوانين صـريحة واضـحة، لا تـسوغ وخبرتـه؟ أم يلـزم 

 مخالفتها ولو لمصلحة مهمة، إلا في حالات الخطر الكبير؟
  : مبحث كيف توضع القوانين-18

هل يكون وضعها منوطł برأي الحاكم الأكبر، أو رأي جماعة ينتخـبهم لـذلك؟ أم يـضع 
ّالقوانين جمع منتخب مـن قبـل الكافـة  ٌ ُليكونـوا عـارفين حتمـł بحاجـات قـومهم ومـا يلائـم ٌ

طبــائعهم ومــواقعهم وصــوالحهم، ويكــون حكمــه عامــł أو مختلفــł علــى حــسب تخــالف 
 العناصر والطبائع وتغير الموجبات والأزمان؟

  : مبحث ما هو القانون وقوته-19

مـن روابـط ُّهل القانون هو أحكام يحتج بها القوي على الضعيف؟ أم هو أحكـام منتزعـة 
ٌالناس بعضهم ببعض، وملاحظ فيها طبائع أكثرية الأفراد، ومـن نـصوص خاليـة مـن الإبهـام 
ــؤثرات  ــن م ــصون م ــاهر م ــذ ق ــلطان ناف ــا س ــات، وله ــل الطبق ــامل ك ــا ش ــد وحكمه ِّوالتعقي ّ
َّالأغراض، والشفاعة، والـشفقة، وبـذلك يكـون القـانون هـو القـانون الطبيعـي للأمـة فيكـون 

َفة، مضمون الحماية من قبل أفراد الأمة؟محترمł عند الكا ِ ّ 
  : مبحث توزيع الأعمال والوظائف-20

َّهل يكون الحظ في ذلك مخصوصł بأقارب الحاكم وعشيرته ومقربيه؟ أم توزع كتوزيـع  َّ ُّ
َّالحقوق العامة علـى كافـة القبائـل والفـصائل، ولـو مناوبـة مـع ملاحظـات الأهميـة والعـدد؛  َّ

َّومـة أنموذجـł مـن الأمـة، أو هـم الأمـة مـصغرة، وعلـى الحكومـة بحيث يكون رجـال الحك َّ َّ
 إيجاد الكفاءة والأعداد ولو بالتعليم الإجباري؟

  : مبحث التفريق بين السلطات السياسية والدينية والتعليم-21

ُّهل يجمع بين سلطتين أو ثلاث في شخص واحد؟ أم تخصص كـل وظيفـة مـن الـسياسة  َُّ ٍ ُ
 بمن يقوم بإتقان، ولا إتقان إلا بالاختصاص، وفي الاختصاص، كما جاء في والدين والتعليم
، ولذلك لا يجـوز الجمـع ]4:الأحزاب[   ﴾N M L K J I H G F﴿: الحكمة القرآنية

 .منعł لاستفحال السلطة
  : مبحث الترقّي في العلوم والمعارف-22

َّهل يتركَ للحكومة صلاحية الضغط على العقول كي يقوى نفوذ ُ الأمـة عليهـا؟ أم تحمـل ُ َّ
على توسيع المعارف بجعل التعليم الابتدائي عموميł بالتشويق والإجبار، وبجعل الكمـالي 

ًسهلا للمتناول، وجعل التعليم والتعلم حرا مطلقł؟ ُّّ ً 
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  : مبحث التوسع في الزراعة والصنائع والتجارة-23 

َّهل يترك ذلك للنشاط المفقود في الأمة؟ أم تلزم  الحكومة بالاجتهـاد في تـسهيل مـضاهاة ُ
َّالأمم السائرة، ولا سيما المزاحمة والمجاورة، كيلا تهلك الأمة بالحاجة لغيرهـا أو تـضعف  َّ

 بالفقر؟
  : مبحث السعي في العمران-24

 łُّهل يترك ذلك لإهمال الحكومة المميـت لعـزة نفـس الـسكان، أو لانهماكهـا فيـه إسـراف َُّ
 ِّ على اتباع الاعتدال المتناسب مع الثورة العمومية؟ًوتبذيرا؟ أم تحمل

  : مبحث السعي في رفع الاستبداد-25

ًهل ينتظر ذلك من الحكومة ذاتها؟ أم نوال الحرية ورفع الاسـتبداد رفعـł لا يـترك مجـالا  ُ
 َلعودته، من وظيفة عقلاء الأمة وسراتها؟

قٍ عميق، وتفصيلٍ طويل، وتطبيـق ٌّهذه خمسة وعشرون مبحثł، كل منها يحتاج إلى تدقي
َّوقد ذكرت هذه المباحث تذكرة للكتـاب ذوي . ِّعلى كل الأحوال والمقتضيات الخصوصية ً ُُ

ِّالألبــاب وتنــشيطł للنجبــاء علــى الخــوض فيهــا بترتيــب، اتباعــł لحكمــة إتيــان البيــوت مــن  ُّ
هـا فقـط؛ أعنـي مبحـث وإني أقتصر على بعض الكلام فيما يتعلق بالمبحث الأخير من. أبوابها

  :فأقولَّالسعي في رفع الاستبداد، 

ّالأمة التي لا يشعر كلها أو أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحق الحرية -1 َُّّ ُّ. 
ُّالاستبداد لا يقاوم بالشدة إنما يقاوم باللين والتدرج -2 ُ ِّ َ. 
َيجب قبل مقاومة الاستبداد، تهيئة ما يستبدل به الاستبداد -3 َ ُ. 
َّقواعــد رفــع الاســتبداد، وهــي قواعــد تبعــد آمــال الأســراء، وتــسر المــستبدين؛ لأن هــذه  ُّ ُّ

ّولهـذا أذكـر المـستبدين بمـا أنـذرهم الفيـاري المـشهور؛ . ِّظاهرها يـؤمنهم علـى اسـتبدادهم ِّ
ٌلا يفرحن المستبد بعظيم قوته ومزيد احتياطه، فكم جبـار عنيـد جنـد لـه مظلـوم «: ُحيث قال ِّ ُُّ ّ َّ ٍَّ ٍ

ٍكم من جبار قهار أخذه االله أخذ عزيز منتقم: ، وإني أقول»رصغي ّ ّ. 
ّمبنى قاعدة كون الأمة التي لا يشعر أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحق الحرية هو َُّّ: 

َّإن الأمة إذا ضربت عليها الذلة والمسكنة، وتوالـت علـى ذلـك القـرون والبطـون، تـصير  ِّ ََّ َِّ ُ
ِّتلك الأمة سافلة الطباع  َّحسبما سبق تفصيله في الأبحاث السالفة، حتى إنها تـصير كالبهـائم، َّ َّ

أو دون البهائم، لا تسأل عـن الحريـة، ولا تلـتمس العدالـة، ولا تعـرف للاسـتقلال قيمـة، أو 
َللنظام مزية، ولا ترى لها في الحياة وظيفة غير التابعيـة للغالـب عليهـا، أحـسن أو أسـاء علـى 

ْ المستبد نادرا، ولكن، طلبł للانتقام من شخصه لا طلبł للخلاص ٍّحد سواء، وقد تنقم على ً ِّ
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 .ٍمن الاستبداد، فلا تستفيد شيئł، إنما تستبدل مرضł بمرض؛ كمغص بصداع 

ِّوقد تقاوم المستبد بسوق مستبد آخر تتوسم فيه أنه أقوى شوكة من المـستبد الأول، فـإذا  َّ ٍّ ًَّ َّ َ
لا بماء الاستبداد، فلا تـستفيد أيـضł شـيئł، إنمـا تـستبدل نجحت لا يغسل هذا السائق يديه إ

َّمرضł مزمنł بمرض حديث، وربما تنال الحرية عفوا، فكذلك لا تستفيد منهـا شـيئł؛ لأنهـا  ً ُ
ُّلا تعــرف طعمهــا، فــلا تهــتم بحفظهــا، فــلا تلبــث الحريــة أن تنقلــب إلــى فوضــى، وهــي إلــى 

ًاستبداد مشوش أشد وطأة كالمريض إذ ُّ َّ َّولهذا؛ قرر الحكمـاء أن الحريـة التـي تنفـع . ا انتكسٍ َّ
ٍالأمة هي التي تحصل عليها بعد الاستعداد لقبولها، وأما التي تحصل علـى أثـر ثـورة حمقـاء  َّ َّ

َّفقلما تفيد شيئł؛ لأن الثورة  ّ–łتكتفي بقطع شجرة الاستبداد ولا تقتلع جذورها، فـلا -غالب 
 .)1( ًى مما كانت أولاتلبث أن تنبت وتنمو وتعود أقو

ًفإذا وجد في الأمة الميتة من تدفعه شهامته للأخذ بيدها والنهوض بها فعليه أولا َّ ِ َّأن يبث : ُ
ٍفيها الحياة وهي العلم؛ أي علمها بأن حالتها سيئة، وإنما بالإمكان تبـديلها بخيـر منهـا، فـإذا  َّ َّ

َّتـى يـشمل أكثـر الأمـة، وينتهـي ، ح...هي علمت بطبعه من الآحاد إلـى العـشرات، إلـى إلـى
ّبالتحمس ويبلغ بلسان حالها إلى منزلة قول الحكيم المعري ُّ: 

ٌإذا لم تقم بالعدل فينا حكومة َفنحن على تغييرها قدراء                  ُ ُ 
ٍوهكذا ينقذف فكر الأمة في واد ظاهر الحكمة يسير كالسيل، لا يرجع حتى يبلغ منتهاه َِّ ُ . 

َّثم إن الأ َّمم الميتة لا يندر فيها ذو الشهامة، إنما الأسف أن ينـدر فيهـا مـن يهتـدي في أول َّ ْ َّ
. ِّنشأته إلى الطريق الذي به يحصل على المكانة التي تمكنه في مستقبله من نفوذ رأيه في قومـه

ًوإني أنبه فكر الناشئة العزيزة أن من يرى منهم في نفسه استعدادا للمجد الحقيقـي فليحـ َّ ِّ رص ِّ
 :الآتية البيانعلى الوصايا 

ّأن يجهــد في ترقيــة معارفــه مطلقــł لا ســيما في العلــوم النافعــة الاجتماعيــة كــالحقوق  -1
والسياسة والاقتصاد والفلسفة العقلية، وتاريخ قومه الجغرافي والطبيعـي والـسياسي، 

ِّتلقي، والإدارة الحربية، فيكتسب من أصول وفروع هذه الفنون مـا يمكنـه إحـرازه بـال
 .َّوإن تعذر فبالمطالعة مع التدقيق

أن يتقن أحد العلوم التي تكسبه في قومه موقعł محترمـł وعلميـł مخـصوصł؛ كعلـم  -2
 .ّالدين والحقوق أو الإنشاء أو الطب

                                                
حدث في مصر مؤخرا ، ووصف بدقة ، وعبر فأجـاد  سبحان االله ، الكاتب رأى بعين المستقبل ما: قلت  )1(

 !التعبير ، ياله من كاتب 
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 .َّأن يحافظ على آداب وعادات قومه غاية المحافظة ولو أن فيها بعض أشياء سخيفة -3 

ُّلناس حتى رفقائه في المدرسة، وذلـك حفظـł للوقـار وتحفظـł أن يقلل اختلاطه مع ا -4
 .ٍمن الارتباط القوي مع أحد كيلا يسقط تبعł لسقوط صاحب له

ّأن يتجنب كليł مصاحبة الممقوت عند الناس لا سيما الحكام ولو كان ذلك المقـت  -5 ّ َّ
 .ّبغير حق

هم دونه في ذلـك العلـم لأجـل أن ّأن يجتهد ما أمكنه في كتم مزيته العلمية على الذين  -6
ٍيأمن غوائل حسدهم، إنما عليه أن يظهر مزيته لبعض من هم فوقه بدرجات كثيرة ّ. 

ُأن لا يكثـر الـتردد عليـه، : َّأن يتخير له بعض من ينتمي إليه مـن الطبقـة العليـا، بـشرط -7 ْ
 .َّولا يشاركه شؤونه، ولا يظهر له الحاجة، ويتكتم في نسبته إليه

 .يحرص على الإقلال من بيان آرائه وإلا يؤخذ عليه تبعة رأي يراه أو خبرٍ يرويهأن  -8
ّأن يحرص على أن يعرف بحسن الأخلاق، لا سيما الـصدق والأمانـة والثبـات علـى  -9 ُ

 .المبادئ
 .ُأن يظهر الشفقة على الضعفاء والغيرة على الدين والعلاقة بالوطن -10
ِّة المستبد وأعوانه إلا بمقدار ما يـأمن بـه فظـائع شـرهم أن يتباعد ما أمكنه من مقارب -11 ّ

 .َّإذا كان معرضł لذلك
َّفمن يبلغ سن الثلاثين فما فوق حائزا على الصفات المذكورة، يكون قد أعد نفـسه علـى  ً َّ
ِّأكمل وجه لإحراز ثقة قومه عندما يريـد في برهـة قليلـة، وبهـذه الثقـة يفعـل مـا لا تقـوى عليـه 

ْوما ينقصه من هذه الصفات ينقص من مكانته، ولكن؛ قد يستغني بمزيـد . نوزالجيوش والك ُِّ
ِّكمـا أن الـصفات الأخلاقيـة قـد تكفـي في . كمال بعـضها عـن فقـدان بعـضها الآخـر أو نقـصه َّ

ّبعض الظروف عن الصفات العلمية كلها ولا عكس، وإذا كان المتصدي للإرشاد الـسياسي  ّ
łأصـلي łيمكنـه أن يـستعمل غيـره ممـن تنقـصه الجـسارة والهمـة ِّفاقد الثقة فقدان ،łأو طارئـ ّ

 .والصفات العلمية
َّ أن الراغــب في نهــضة قومــه، عليــه أن يهيـئ نفــسه ويــزن اســتعداده، ثــم يعــزم :والخلاصـة َّ

َّمتوكلا على االله في خلق النجاح ً ِّ. 
ــة  ــا يقــاوم بالحكم ــاوم بالــشدة، إنم ــدة أن الاســتبداد لا يق ــى قاع ُومبن ُ ــوَّ ــدريج ه َّأن : والت

َّالوسيلة الوحيدة الفعالة لقطع دابر الاستبداد هي ترقـي الأمـة في الإدراك والإحـساس، وهـذا  ّ ّ
ّثم إن اقتناع الفكر العام وإذعانـه إلـى غيـر مألوفـه، لا يتـأتى . لا يتأتى إلا بالتعليم والتحميس َّ َّ

ــوا في الإدراك لا ــا ترق ــوام مهم ــل، لأن الع ــن طوي ّإلا في زم َّ ــتبدال القــشعريرة ٍ ــسمحون باس  ي
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َّبالعافية إلا بعد التروي المديد، وربمـا كـانوا معـذورين في عـدم الوثـوق والمـسارعة؛ لأنهـم   ّ

łّألفوا أن لا يتوقعوا من الرؤوساء والـدعاة إلا الغـش والخـداع غالبـ ُّ ُّولهـذا كثيـرا مـا يحـب . ِ ً
َّالأسراء المستبد الأعظم إذا كان يقهر معهـم بالـسوية ً الرؤسـاء والأشـراف، وكثيـرا مـا ينـتقم ُ

ًالأســراء مــن الأعــوان فقــط ولا يمــسون المــستبد بــسوء؛ لأنهــم يــرون ظــالمهم مباشــرة هــم  َّ َّ ّ ُ
ّالأعــوان دون المــستبد، وكــم أحرقــوا مــن عاصــمة لأجــل محــض التــشفي بإضــرار أولئــك  ّ ِّ

 .الأعوان
ّثم إن الاستبداد محفوف بأنواعٍ القوات التي فيها قو ٌ َّ ُة الإرهـاب بالعظمـة وقـوة الجنـد، لا َّ ّ

ّسيما إذا كـان الجنـد غريـب الجـنس، وقـوة المـال، وقـوة الإلفـة علـى القـسوة، وقـوة رجـال 
ّالـدين، وقـوة أهـل الثــروات، وقـوة الأنـصار مـن الأجانــب، فهـذه القـوات تجعـل الاســتبداد  ّ

َّكالسيف لا يقابل بعصا الفكر العام الـذي هـو في أول نـشأته يكـون أ َ شـبه بغوغـاء، ومـن طبـع ُ
ًبنـاء عليـه؛ يلـزم . َّالفكر العام أنه إذا فـار في سـنة يغـور في سـنة، وإذا فـار في يـوم يغـور في يـوم

ــالحزم  ــصحوبان ب ــاد الم ــات والعن ــه الثب ــا يفعل ــا بم ــة مقابلته ــوات الهائل ــك الق ــة تل لمقاوم
 .والإقدام

َالاســتبداد لا ينبغــي أن يقــاوم بــالعنف، كــي لا تكــون فتنــة تحــ نعــم؛ . ًصد النــاس حــصداُ
َّالاستبداد قد يبلغ من الـشدة درجـة تنفجـر عنـدها الفتنـة انفجـارا طبيعيـł، فـإذا كـان في الأمـة  ً َّ
ــصد  ــł وقــضت وظيفتهــا في ح ــى إذا ســكنت ثورتهــا نوع ــداء، حت ًعقــلاء يتباعــدون عنهــا ابت

 وخيــر مــا ٍالمنــافقين، حينئــذ يــستعملون الحكمــة في توجيــه الأفكــار نحــو تأســيس العدالــة،
 .َّتؤسس يكون بإقامة حكومة لا عهد لرجالها بالاستبداد، ولا علاقة لهم بالفتنة

العوام لا يثـور غـضبهم علـى المـستبد غالبـاً إلا عقـب أحـوال مخـصوصة مهيجـة فوريـة،                 
  :منها

 .ُّعقب مشهد دموي مؤلم يوقعه المستبد على المظلوم يريد الانتقام لناموسه -1
ُّ منها المستبد مغلوبł، ولا يتمكن من إلصاق عـار التغلـب بخيانـة عقب حرب يخرج -2 َّ ُّ

 .ّالقواد
َّعقب تظاهر المستبد بإهانة الدين إهانة مصحوبة باستهزاء يستلزم حدة العوام -3 ّ ًِّ ً. 
ّعقب تضييق شديد عام مقاضاة لمال كثير لا يتيسر إعطاؤه حتى على أواسط الناس -4 ًَّ ٍ. 
ّو مصيبة عامة لا يرى الناس فيها مواساة ظاهرة من المستبدفي حالة مجاعة أ -5 ً ّ. 
ُّعقب عمل للمستبد يـستفز الغـضب الفـوري، كتعرضـه لنـاموس العـرض، أو حرمـة  -6 ُّ ِّ

 .الجنائز في الشرق، وتحقيره القانون أو الشرف الموروث في الغرب
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 .الاستنصارعقب حادث تضييق يوجب تظاهر قسم كبير من النساء في الاستجارة و -7 

ًعقب ظهور موالاة شديدة من المستبد لمن تعتبره الأمة عدوا لشرفها -8 ّ َّ ِّ. 
إلى غير ذلك من الأمـور المماثلـة لهـذه الأحـوال التـي عنـدها يمـوج النـاس في الـشوارع 

ّالحـق الحــق، : والـساحات، وتمـلأ أصــواتهم الفـضاء، وترتفــع فتبلـغ عنــان الـسماء، ينــادون ّ
 .ّلموت أو بلوغ الحقّالانتصار للحق، ا

ُّالمــستبد مهمــا كــان غبيــł لا تخفــى عليــه تلــك المزالــق، ومهمــا كــان عتيــł لا يغفــل عــن 
َّاتقائها، كما أن هذه الأمور يعرفها أعوانه ووزراؤه ِّ. 

ُفإذا وجد منهم بعض يريدون له التهلكة يهورونه على الوقوع في إحـداها، ويلـصقونها بـه  ِّ ُِ

َّإن رئيس وزراء المستبد أو رئيس قـواده، . عادها عنه بالتمويه على الناسخلافł لعادتهم في إب ُ َِّّ
ًأو رئيس الدين عنده، هم أقدر الناس على الإيقاع بـه، وهـو يـداريهم تحـذرا مـن ذلـك، وإذا  ُّ ِّ

 .أراد إسقاط أحدهم فلا يوقعه إلا بغتة
ّلمثيري الخواطر على الاستبداد طرائق شتى يسلكونها بالـسر، و ّ ّالـبطء، يـستقرون تحـت ّ

. ستار الدين، فيـستنبتون غابـة الثـورة مـن بـذرة أو بـذورات يـسقونها بـدموعهم في الخلـوات
َّوكم يلهون المستبد بسوقه إلى الاشـتغال بالفـسوق والـشهوات، وكـم يغرونـه برضـاء الأمـة  َّ َّ

ُّه الرشـد، ِّعنه، ويجسرونه على مزيد التشديد، وكـم يحملونـه علـى إسـاءة التـدبير، ويكتمونـ
يفعلون ذلك وأمثاله لأجل غاية واحدة، هـي . ِّوكم يشوشون فكره بإرباكه مع جيرانه وأقرانه

َّإبعاده عن الانتباه إلى سد الطريق التي فيها يـسلكون، أمـا أعوانـه، فـلا وسـيلة لإغفـالهم عـن  ِّ
 .إيقاظه غير تحريك أطماعهم المالية مع تركهم ينهبون ما شاؤوا أن ينهبوا

ُنى قاعدة أنه يجـب قبـل مقاومـة الاسـتبداد، تهيئـة مـاذا يـستبدل بـه الاسـتبداد هـوومب َّإن : َّ
َّمعرفة الغاية شرط طبيعي للإقدام على كل عمل، كما أن معرفة الغاية لا تفيد شـيئł إذا جهـل  ِّ ٌ

عيين َّالطريق الموصل إليها، والمعرفة الإجمالية في هذا الباب لا تكفي مطلقł، بل لا بد من ت
ِّالمطلب والخطة تعيينł واضحł موافقł لرأي الكل، أو الأكثرية التي هي فـوق الثلاثـة أربـاع  ِّ
ّعـددا أو قـوة بـأس وإلا فـلا يـتم الأمـر، حيـث إذا كانـت الغايـة مبهمـة نوعـł، يكـون الإقـدام  ً

ؤلاء ّناقصł نوعł، وإذا كانت مجهولـة بالكليـة عنـد قـسم مـن النـاس أو مخالفـة لـرأيهم، فهـ
ٍينضمون إلى المستبد، فتكون فتنة شعواء، وإذا كانوا يبلغون مقدار الثلث فقط، تكون حينئـذ  ً ِّ ّ

 .ِّالغلبة في جانب المستبد
َّثم إذا كانت الغاية مبهمة ولم يكن السير في سبيلٍ معروف، ويوشك أن يقـع الخـلاف في أثنـاء 

ولــذلك يجــب تعيــين الغايــة بــصراحة . الطريــق، فيفــسد العمــل أيــضł وينقلــب إلــى انتقــام وفــتن
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ّوإخلاص وإشهارها بين الكافة، والسعي في إقناعهم واستحصال رضائهم بها ما أمكن ذلـك، بـل  

وهذا سـبب عـدم نجـاح الإمـام علـي . َالأولى حمل العوام على النداء بها وطلبها من عند أنفسهم
هم لا عن غفلة، بل مقتـضى ذلـك َّومن وليه من أئمة آل البيت رضي االله عنهم، ولعل ذلك كان من

 .الزمان من صعوبة المواصلات وفقدان البوستات المنتظمة والنشريات المطبوعة إذ ذاك
ــا  ــستبدل به ــن أن ي ــراد ويمك ــي ي ــة الت ــكل الحكوم ــر ش ــضروري تقري ــن ال ــراد أن م ُوالم ْ َّ

هـو ّالاستبداد، وليس هـذا بـالأمر الهـين الـذي تكفيـه فكـرة سـاعات، أو فطنـة آحـاد، ولـيس 
ْوهـذا الاسـتعداد الفكـري النظـري لا يجـوز أن يكـون . بأسهل من ترتيب المقاومة والمغالبة

ًمقـصورا علــى الخــواص، بــل لا بــد مــن تعميمــه وعلــى حــساب الإمكــان ليكــون بعيــدا عــن  ًَّ
 .ًالغايات ومعضودا بقبول الرأي العام

َّالبحث أنه يلـزم أولا تنبيـه حـس الأمـة بـآلام الاسـتبدوخلاصة  ّ ً َّاد، ثـم يلـزم حملهـا علـى َّ
ِّالبحث في القواعد الأساسية للسياسة المناسبة لهـا؛ بحيـث يـشغل ذلـك أفكـار كـل طبقاتهـا، 
 ،łوالأولى أن يبقى ذلك تحت مخض العقول سنين، بل عشرات الـسنين حتـى ينـضج تمامـ
ّوحتـى يحــصل ظهــور التلهـف الحقيقــي علــى نــوال الحريـة في الطبقــات العليــا، والتمنــي في ّ 

ُّالطبقات السفلى، والحذر كل الحذر من أن يشعر المستبد بالخطر، فيأخذ بالتحذر الـشديد، 
ٍوالتنكيــل بالمجاهــدين، فيكثــر الــضجيج، فيزيــغ المــستبد ويتكالــب، فحينئــذ إمــا أن تغتــنم  ُّ
ِّالفرصـة دولــة أخــرى فتــستولي علــى الــبلاد، وتجــدد الأســر علــى العبــاد بقليــلٍ مــن التعــب، 

ِّة في دور آخر من الرق المنحوس، وهـذا نـصيب أكثـر الأمـم الـشرقية في القـرون َّفتدخل الأم ٍ

َّالأخيرة، وإما أن يساعد الحظ على عدم وجود طامع أجنبي، وتكون الأمة قد تأهلت للقيـام  َّ َّّ
َّبأن تحكم نفسها بنفسها، وفي هذه الحال يمكن لعقـلاء الأمـة أن يكلفـوا المـستبد ذاتـه لـترك  ِّ َّ

ُّوالمـستبد الخـائر القـوى لا . ِّلاستبداد، واتبـاع القـانون الأساسـي الـذي تطلبـه الأمـةأصول ا
ّوإن أصـر المـستبد علـى القـوة، . َيسعه عند ذلك إلا الإجابة طوعł، وهذا أفضل مـا يـصادف ُّ َّ

ًقضوا بالزوال على دولته، وأصبح كل منهم راعيł، وكل منهم مسؤولا عن رعيته، وأضـحوا  ٌّ ٌّ
ًلا يطمع فيهم طامع، ولا يغلبـون عـن قلـة، كمـا هـو شـأن كـل الأمـم التـي تحيـا حيـاة آمنين،  ِّ ّ ُ

َّكاملـة حقيقيــة، بنــاء عليـه؛ فليبــصر العقــلاء، وليتــق االله المغـرون، ولــيعلم أن الأمــر صــعب،  ِ َّ َّ ً
ّولكن تصور الصعوبة لا يستلزم القنوط، بل يثير همم الرجل الأشم ُّ. 

ِّ قد جعل الأمم مسؤولة عن أعمـال مـن تحكمـه -َّجلت حكمته– َّ ونتيجة البحث، أن االله ُ
َّفإذا لم تحسن أمة سياسة نفسها أذلها االله لأمة أخرى تحكمهـا، كمـا تفعـل . ٌّوهذا حق. يهاعل َّّ

ٌومتى بلغت أمة رشدها، وعرفـت . ّالشرائع بإقامة القيم على القاصر أو السفيه، وهذه حكمة َّ
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 .ٌها، وهذا عدلَّللحرية قدرها، استرجعت عز 

ّوهكذا لا يظلم ربك أحدا، إنما هو الإنسان يظلم نفسه، كما لا يذل االله قط أمـة عـن قلـة،  ُّ ً ُّ
َّإنما هو الجهل يسبب كل علة َّ ِّ. 

ُّ، وذلك أن بواسق العلم وما بلغ إليه، تدل علـىوإني أختم كتابي هذا بخاتمة بـشرى   َّأن  َّ
ٍ فيه التفاوت في العلم وما يفيده من القوة، وعندئذ تتكافـأ ُّذلك اليوم الذي يقل. يوم االله قريب ّ

ُّالقوات بـين البـشر، فتنحـل الـسلطة، ويرتفـع التغالـب، فيـسود بـين النـاس العـدل والتـوادد، 
ٍفيعيشون بشرا لا شعوبł، وشركات لا دولا، وحينئذ يعلمون ما معنى الحياة الطيبة ً هل هـي : ً

ّه؟ أم حيـاة الـروح وغـذاؤها الفـضيلة؟ ويومئـذ يتـسنى ّحياة الجـسم وحـصر الهمـة في خدمتـ ٍ

ٌللإنسان أن يعيش كأنه عـالم مـستقل خالـد، كأنـه نجـم مخـتص في شـأنه، مـشترك في النظـام،  ٌّ ٌ َّ ٌَّّ
ٌكأنه ملك، وظيفته تنفيذ أوامر الرحمن الملهمة للوجدان َّ. 
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